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ــام  ــاة والسَّ الحمــد للــه الَّــذِي أرســل نبيَّــه رحمــةً للعالمــن، والصَّ
ــا بعــد: عــى مــن جاءنــا بالهــدى والنُّــور المبُــن، أمَّ

فقــد عَــدَت عــى النَّــاس حــوادثُ وأهــوال أوهنــت عزيمــةَ 
ــن  ــم م ــار منه ــى ص ــهم، حت ــكينةَ نفوس ــدت س ــم، وأفس قلوبه
ــاب. ــب ذوو الألب ــه يتعج ــن مثل ــا م ــباب، م ــن الأس ــب م يتطلَّ
ولمــا كانــت أعظــم الأســباب الجالبــة لــبرد اليقــن هــي أســباب 
الــرع، وثبــت عــن نبيِّنــا صلى الله عليه وسلم أنَّــه قــال: )نــرَّ اللــه امرءًا سَــمِع 
مقالتــي فوَعَاهــا فأدَّاهــا كــا سَــمِعها(،  ثــمَّ جــرت عــادةُ أهــل 
ــابٍ مــن  ــا مــاَّ يحُتــاج إليــه في ب العلــم في جمــع أربعــن حديثً
ــا عــن النَّبــي صلى الله عليه وسلم في أســباب  الأبــواب = جمعــتُ أربعــن حديثً
ــاداتٍ  ــا إف ــتُ إليه ــم ضمم ــة، ث ــات الطَّمأنيِنَ ــعادة ومُوجِبَ الس
ــادة  ــيوخ الفضــاء والسَّ وح للشُّ انتخبتهُــا مــن الكتــب والــرُّ
ــن  ــام، المنُجــي م ــبُل السَّ ــادي إلى سُ ــه وحــدَه اله ــاء، والل العل

ــب والأوهــام. ي الرَّ





فَـاتـحَـة
ــرِْيِّ  ــنُ البَ ــا الحَسَ ثنََ ــالَ: حَدَّ ــنِ فِضَالةََ قَ ــاركَِ بْ ــن مُبَ ع
ــكٍ رضي اللــه عنه قـَـالَ: كَانَ  قــال: عَــنْ أنَـَـسِ بـْـنِ مَالِ
ـهِ صلى الله عليه وسلم يخَْطـُـبُ يـَـوْمَ الجُْمُعَــةِ إِلَى جَنْــبِ  رسَُــولُ اللَـّ
خَشَــبَةٍ يسُْــنِدُ ظهَْــرهَُ إلِيَْهَــا، فلَـَـاَّ كَــرَُ النَّاسُ قـَـالَ: »ابنُْــوا 
لِ مِنْــبَراً«، فبََنَــوْا لـَـهُ مِنْــبَراً عَتبََتـَـانِ، فلَـَـاَّ قـَـامَ عَــىَ المِْنْــبَرِ 
ــالَ  ــهِ صلى الله عليه وسلم، فقََ ــولِ اللَّ ــبَةُ إِلَى رسَُ ــتِ الخَْشَ ــبَ حَنَّ ليَِخْطُ
أنَـَـسٌ: »وَأنَـَـا فِي المَْسْــجِدِ، فسََــمِعْتُ الخَْشَــبَةَ حَنَّــتْ 
ــزلََ إلِيَْهَــا رسَُــولُ  ــى نَ ــتْ تحَِــنُّ حَتَّ ــاَ زاَلَ ــدِ، فَ ــنَ الوَْلَ حَنِ
اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم فاَحْتضََنَهَــا، فسََــكَنَتْ«. قـَـالَ: وكََانَ الحَْسَــنُ إذَِا 

ــالَ: ــمَّ قَ ــثِ بكََ، ثُ ــذَا الحَْدِي ثَ بِهَ ــدَّ حَ

ـهِ  ـهِ، الخَْشَــبَةُ تحَِــنُّ إِلَى رسَُــولِ اللَـّ »يـَـا عِبَــادَ اللَـّ
صلى الله عليه وسلم شَــوْقاً إلِيَْــهِ لمَِكَانِــهِ مِــنَ اللَّــهِ، فأَنَتُْــمْ أحََــقُّ أنَْ 

ــهِ«.))( ــتاَقوُا إِلَى لقَِائِ تشَْ

))(  رواه ابن حبان )٦٥٠٧( واللَّفظ له، وأحمد )٣٣٦٣)(، وابن خزيمة )٧٧٦)(.
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الحديث الأوَّل

الرَّحمة بالخلق

عــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاصِ رضي اللــه عنهــا قــال: قــال 
ــالَى،  ــاركََ وتعََ ــنُ تبََ ــمُ الرَّحمَ ــونَ يرَحَمُهُ ــه صلى الله عليه وسلم: »الرَّاحِمُ ــول الل رس

ــاَء«))(. ــن فِي السَّ ــم م ــن فِي الأرَضِ يرَحَمْكُ ــوا مَ ارِحَمُ

إفـــادات

ــفيري ))(: )فنــدب صلى الله عليه وسلم إلى الرَّحمــة والعطــف عــى  قــال السَّ
ــا في  ــاف أنواعه ــى اخت ــات، ع ــع الحيوان ــن جمي ــق م ــع الخل جمي
غــيرِ حديــثٍ، ... فكــن رحيــاً لنفســك ولغــيرك، ولا تســتبدَّ بخــيرك، 
ليــل بجاهــك، والفقــير بمالــك، والكبــير  فارحــم الجاهــل بعلمــك، والذَّ
غــير بشــفقتك ورأفتــك، والعُصَــاة بدعوتــك، والبهائــم بعطفــك،  والصَّ
فأقــرب النَّــاس مــن رحمــة اللــه أرحمُهُــم بخلقــه، فمــن كــرت منــه 
ــه،  ــه برحمت ــاده؛ رحمــه الل ــفقة عــى خلقــه والرَّحمــةُ عــى عب الشَّ
ــه  ــه، وأظلَّ ــبره، وهــولَ موقِفِ ــذابَ ق ــاهُ ع ــه، ووق ــه دارَ كرامت وأدخل

ــه(. ــك مــن رحمت ــه، إذ كلُّ ذل بظِلِّ

))(    رواه أبو داود ))494(، والترِّمذيِّ )4)9)(، وأحمد )٦494(.

))(    المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البريَّة ))/)٥-)٥(.
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ــدِ للخلــق مــن أكــبر الأســباب  ــعدي ))(: )فرحمــةُ العب وقــال السَّ
نيــا، وخيرات  الَّتِــي تنُــال بهــا رحمــةُ اللــه، الَّتِــي مــن آثارها خــيراتُ الدُّ
الآخــرة، وفقدُهــا مــن أكــبر القواطــع والموانــع لرحمــة اللــه، والعبــدُ 
ورة والافتقــار إلى رحمــة اللــه، لا يســتغني عنهــا طرَفْــةَ  في غايــة الــرَّ
عــنٍ، وكلُّ مــا هــو فيــه مــن النِّعــم واندفــاع النِّقــم مــن رحمــة اللــه.

فمتــى أرادَ أن يسَــتبَقِيَها ويسَــتزَِيدَ منهــا، فليَعمــل جميــعَ الأســبابِ 
الَّتِــي تنُــالُ بهــا رحمتهُ، وتجَتمَِــعُ كلُّهــا في قولــه تعــالى: }إنَّ رحمــتَ 
ــادة  ــنِن{ ]الأعــراف: ٥٦[، وهــم المحســنون في عب ــن المحُسِ ــبٌ م ــه قري الل
اللــه، المحســنون إلى عبــاد اللــه، والإحســان إلى الخلــق أثــرٌ مــن آثــار 

رحمــة العبــد بهــم(.

:)(( هاب الحِجَازي وأنشد الشِّ

إن كنت لا ترحم المسكن إن عُدِمَا ** ولا الفقير إذا يشكو لك العَدَما

ا يرَحم الرَّحمنُ مـن رحَِمـا فكيـف ترجـو من الرَّحمن رحمتهَ ** وإنَّ

))(   بهجة قلوب الأبرار وقرَّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار )ص٦9)(.

))(    المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البريَّة ))/)٥(.
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الحديث الثَّاني

عــدِّ نِعَــمِ الله

عــن عُبيــدِ اللــه بــن مِحْصَــن رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه 
ــدِهِ،  ــافًَ فِي جَسَ ــه، مُعَ بِ ــا في سِْ ــم آمِنً ــحَ مِنكُ ــن أصَْبَ ــال: »مَ صلى الله عليه وسلم ق

ــا«. ))( نيَ ــهُ الدُّ ــزتَ لَ ــا حِي َ ــهِ، فكَأنََّ ــوتُ يوَمِ ــدَهُ قُ عِن

إفــــادة

ــاؤُه  ــذَاؤُه وعَشَ ــه«: أي غِ ــوتُ يوَمِ ــدَه قُ ــاوي  ))(: )»عِن ــال المنَُ ق
الَّــذِي يحتاجــه في يومــه ذلــك، يعنــي مــن جمــع اللــه لــه بــن عافيــة 
ــه،  ــوت يوم ــه بق ــاف عيش ــه، وكف ــث توجَّ ــه حي ــن قلب ــه، وأم بدن
وســامة أهلــه = فقــد جمــع اللــه لــه جميــع النَّعــم الَّتِــي مــن ملــك 
نيــا لم يحَصُــل عــى غيرهِــا، فينبغــي أن لا يسَــتقبل يومَــهُ ذلــك إلا  الدُّ
بشُــكرهِا؛ بــأن يرَِفهــا في طاعــة المنُعِــم لا في معصيتــه، ولا يفَــتُرَ عــن 

ذكــره(.

))(   رواه الترِّمذيِّ )٣4٦)( واللَّفظ له، وابنُ ماجه ))4)4(.

))(   فيضُ القدير شرح الجامع الصغير )٦٨/٦(.
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الحديث الثَّالث

حة والفَراغ تذكُّر نعمتي الصِّ

عــن عبــد اللــه بــن عبــاس رضي اللــه عنهــا قــال: قــال رســول اللــه 
حَــةُ  صلى الله عليه وسلم قــال: »نعِمَتـَـانِ مَغبُــونٌ فِيهِــاَ كَثِــيٌر مِــنَ النَّــاسِ؛ الصِّ

والفَــراَغ«))(.

إفــــادات

الإنســان  بــه  ــمُ  يتَنََعَّ مَــا  )النِّعمَــةُ   :)((الخَــازِن ابــن  قــال 
ه، والغَبُن: أن يشَــتريَ بأضعــاف الثَّمــن، أو يبيــع بــدُون ثمــنِ  ويسَــتلَِذُّ
غ للأشــغال العَائقِــةِ، ولم يسَْــعَ لإصــاحِ  المثــلِ، فمــن صــحَّ بدنـُـه وتفــرَّ

ــع(. ــون في البي ــو كالمغبُ ــه فه آخرتِ

وقــال المظُهِري)٣(: )يعنــي لا يعَــرف قـَـدْرَ هاتــنِ النِّعمتــنِ كثــيٌر 
ــالَ  ــراغِ الأع ــةِ والفَ ح ــان الصِّ ــون في زم ــي لا يعمل ــن النَّاس؛ يعن م
حــة بالمــرض،  ل الصِّ ــدَّ ــى تتب ــر الآخــرة، حتَّ ــون أم الحــة، ولا يهَُيِّئُ الصَّ
ــم ولا  ــع أعارهِ ــى تضيي ــون ع ــذٍ يندم ــتغال، فحينئ ــراغُ بالاش والف

ــدم(. ــمُ النَّ ينَفعهُ

))(    رواه البخُاري )))٦4(.

))(   قوتُ الُمغتذي عى جامع الترِّمذي ))/ ٥٥9(.

)٣(   المفاتيح في شرحُ الَمصابيح )٥/ ٧٣)(.
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الحديث الرَّابع

نيَا الزُّهدُ في الدُّ

ــاعِدي رضي اللــه عنــه قــال: أتى النَّبــي صلى الله عليه وسلم  عــن سَــهلُ بــنُ سَــعدٍ السَّ
رجَُــلٌ فقــالَ: يــا رسَُــولَ اللــه دُلَّنِــي عــى عَمَــلٍ إذَِا عَمِلتـُـه أحََبَّنِــي اللهُ 
ــك اللــه، وازِهَــدْ فِيــاَ  ــا يحُِبُّ نيَ ــاسُ، فقــال: »ازِهَــدْ فِي الدُّ وأحََبَّنِــي النَّ

عِنــدَ النَّــاسِ يحُِبُّــك النَّــاسُ«))(.

إفــــــادات

ار  قــال ابــن تيميَّــة ))(: )الزُّهــد المــروع: تــركُ مــا لا ينفــعُ في الــدَّ
ــا كلُّ مــا يســتعنُ بــه العبــدُ عــى طاعــة اللــه فليــس تركُهُ  الآخــرةِ، وأمَّ
ــغَلُ عــن طاعــةِ  ــي تشَ ــول الَّتِ ــركُ الفُضُ ــل تَ مــن الزُّهــدِ المــروع، ب

اللــه ورســوله هــو المــروع(.

ــذِي أجمــع عليــه العارفــون أنَّ الزُّهــد  ــم )٣(: )والَّ وقــال ابــن القيِّ
ــال:  ــازل الآخــرة( وق ــا، وأخــذه في من ني ــب مــن وطــن الدُّ ســفر القل
ــس  ــيره: »لي ــن أو غ ــد، كام الحس ــل في الزُّه ــا قي ــن م ــن أحس )وم

))(   رواه ابن ماجه ))٠)4(.

))(    مجموع الفتاوى )))/ ٨)-9)(.

الكن بن منازل إياك نعبد وإياك نستعن ))/٥)-٦)(. )٣(    مدارج السَّ
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نيــا بتحريــم الحــال، ولا إضاعــة المــال. ولكــن أن تكــون  الزُّهــد في الدُّ
بمــا في يــد اللــه أوثــق منــك بمــا في يــدك، وأن تكــون في ثــواب المصيبــة 
-إذا أصبــت بهــا- أرغــب منــك فيهــا لــو لم تصبــك«. فهــذا مــن أجمــع 

كام في الزُّهــد وأحســنه(.

نيــا ســببًا لمحبــة اللــه؛  نعَــاني ))(: )وإنَّــا كان الزُّهــد في الدُّ قــال الصَّ
ــا،  ــذ خلقه ــا من ــة ولا نظــر إليه ــده تعــالى غــير محبوب ــا عن ني لأنَّ الدُّ
فمــن زهــد فيهــا فقــد زهــد فيــا لا يحبــه اللــه فأحبــه اللــه، ولأنَّهــا 
هــي الَّتِــي تلُهــي العبــد عــن مــولاه وتقطــع عليــه طريــق ســيره إلى 
نيــا إلا مــن يرغــب فيــا عنــد  اللــه، ولأنَّ الغالــب أنَّــه لا يزهــد في الدُّ

الله. 

»وازِهَــدْ فِيــاَ فِي أيَــدِ النَّــاسِ يحُِبُّــك النَّــاسُ«: الزَّهــادة عــا في أيديهم 
يكــون بــترك التَّشــوق إلى مــا في أيديهــم والتَّذلــل لمــا عندهــم، وعــدم 
ــة العبــاد، فــإنَّ  الطَّمــع في أموالهــم، وهــذا مــن أعظــم أســباب محبَّ
ــوَّق  ــم ولا يتش ــا عنده ــع في ــن لم يطم ــةُ م ــي آدم محبَّ ــع بن طب
ــم عندهــم  ــاء جنســه فيَعظُ ــارق أبن ــك يفُ ــه بذل لأخــذه منهــم، ولأنَّ
ــذا قيــل:  ــوه، ول ــه، ومــن رغــب فيــا عندهــم أبغضــوه ومَلُّ ويحُبُّون

وأخــو الحوائــج وجهــه مملــول(.

))(    التَّنوير شرح الجامع الصغير ))/)٣٠(.
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الحديث الخامس

مجالسة المساكين

عــن أبي ذرٍّ الغِفَــارِيِّ رضي اللــه عنــه قــال: »أمََــرَنِي خَلِيلِ صلى الله عليه وسلم بِسَــبْعٍ: 
نـُـوِّ مِنْهُــمْ، وَأمََــرَنِي أنَْ أنَظْـُـرَ إِلَى مَــنْ هُــوَ  أمََــرَنِي بِحُــبِّ المَْسَــاكنِِ، وَالدُّ
ــمَ وَإنِْ  ــلَ الرَّحِ ــرَنِي أنَْ أصَِ ــي، وَأمََ ــوَ فوَْقِ ــنْ هُ ــرَ إِلَى مَ دُونِي، وَلَا أنَظُْ
ــقِّ  ــولَ بِالحَْ ــرَنِي أنَْ أقَُ ــيْئاً، وَأمََ ــدًا شَ ــألََ أحََ ــرَنِي أنَْ لَا أسَْ ــرتَْ، وَأمََ أدَْبَ
ــرَنِي أنَْ  ــةَ لَائمٍِ، وَأمََ ــهِ لوَْمَ ــافَ فِي الل ــرَنِي أنَْ لَا أخََ ــرًّا، وَأمََ وَإنِْ كَانَ مُ
ةَ إلِاَّ بِاللــهِ، فإَِنَّهُــنَّ مِــنْ كَنْــزٍ تحَْــتَ  ــوْلِ: لَا حَــوْلَ وَلَا قُــوَّ ــرَِ مِــنْ قَ أكُْ

ــرشِْ«))(. العَْ

إفـــــادة

قــال ابــن رجــب ))(: )مجالســة المســاكن توُجــب رضــا مــن 
، وتعَظـُـم عنــده نعمــة الله عــزَّ وجلَّ  يجُالســهم بــرزق اللــه عــزَّ وجــلَّ
ــاء توُجــب  ــه، ومجالســة الأغني ــن دون ــا إلى م ني ــه بنظــره في الدُّ علي
ــخط بالــرِّزق، ومــدَّ العــن إلى زينتهــم ومــا هــم فيــه، وقــد نهــى  السَّ
اللــه عــزَّ وجــلَّ نبيَّــه عــن ذلــك فقــال تعــالى: }ولا تمــدن عينيــك إلى 

))(   رواه أحمد )٥)4))(.

))(    شرح حديث اختصام الملأ الأعى )٠٥)-٠٦)(.
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نيــا لنفتنهــم فيــه ورزق  مــا متعنــا بــه أزواجــا منهــم زهــرة الحيــاة الدُّ
ربــك خــير وأبقــى{ ]طــه: )٣)[( وقــال: )وكان عــون بــن عبــد اللــه بــن 
، لأنَّــه لا يــزال  عتبــة بــن مســعود يجُالــس الأغنيــاء فــا يــزال في غــمٍّ
يـَـرى مــن هــو أحســن منــه لباسًــا ومركبًــا ومســكنًا ومطعــاً، فتركهــم 

وجالــس المســاكن فاســتراح مــن ذلــك.

وقد رُوي عن النَّبي أنَّه نهى عائشة من مخالطة الأغنياء.

ــخطةٌ  ــه مس ــعة فإنَّ ــل السَّ ــى أه ــول ع خ ــم والدُّ ــر: إيَّاك ــال عم وق
ــرِّزق. لل

واعلــم أنَّ المســكن إذا أطُلــق يـُـراد بــه غالبًــا مــن لا مــال لــه يكفيــه، 
ــه  ــى فإنَّ ــاف الغن ــع، بخ ــكون والتَّواض ــب السُّ ــة توُج ــإنَّ الحاج ف
ــه  ــده لأنَّ ــم وعي ــال وعظَّ ــير المخت ــذا ذمَّ الفق ــان، وله ــب الطغي يوُج

ــبر. ــو والكِ ــال والزُّهُ ــافي فقــره، وهــو الاختي عــى بمــا ينُ

ــةَ  ــن لا كفاي ــرف إلا إلى م ــاق لا ين ــد الإط ــكن عن ــا كان المس ولمَّ
لــه مــن المــال وصَّ اللــه تعــالى بإيثــار المســاكن وإطعامهــم الطَّعــام، 
ومــدح مــن يطُعمهــم، وذمَّ مــن لا يحــضُّ عــى إطعامهــم، وجعــل 
ــم وحضــور  ــسِ الغنائ ــات والفــيء وخُمُ دق ــا في أمــوال الصَّ لهــم حقًّ

ــوال(. قســمة الأم
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ادس الحديث السَّ

نيا النَّظر إلى من هو أسفل في أمور الدُّ

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »انظْـُـرُوا 
إِلَى مَــنْ أسَْــفَلَ مِنْكُــمْ، وَلَا تنَْظُــرُوا إِلَى مَــنْ هُــوَ فوَْقكَُــمْ، فهَُــوَ أجَْــدَرُ 

أنَْ لَا تـَـزدَْرُوا نعِْمَــةَ اللــه «))(.

إفـــــادة

لتـُـم عليــه في المــال والخلق  قــال القُرطبُِــي ))(: )أي اعتــبروا بمــن فضُِّ
والعافيــة، فيَظهَــر عليكــم مــا أنَعــم اللــه بــه عليكــم فتشــكرونه عــى 
ذلــك؛ فتقومــون بحــقِّ النِّعمــة، وذلــك بخــاف مــا إذا نظــر إلى مــا 
ــه يضَمحِــلُّ عنــده مــا أنعــم اللــه  ــل عليــه غــيره مــن ذلــك؛ فإنَّ فضُِّ
ــاً، فينــى حــقَّ  عليــه بــه مــن النِّعــم ويحتقَرهــا، فــا يحَســبها نعَِ
ــا  ني ــه إلى الدُّ ــدَّ عينُ ــك النَّظــرُ إلى أن تمت ــه ذل ــا حمل ــا، وربمَّ ــه فيه الل
فيُنافــس أهلهــا، ويتقطَّــع لحــرة فوتهِــا، ويحسِــد أهلهــا، وذلــك هــو 

نيــا والآخــرة(. الهــاك في الدُّ

))(   رواه مسلم )9٦٣)(.

))(    الُمفهِم لما أشَكَلَ من تلَخِيصِ كتاب مُسلم )٦/٧))(.
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ابع الحديث السَّ

ون من العيش الرِّضا بالدُّ

ــه صلى الله عليه وسلم  ــمِعَ رســول الل ــه سَ ــه أنَّ ــه عن ــدٍ رضَِيَ الل ــن عُبَي ــةَ ب عــن فضََالَ
يقــول: »طـُـوبَ لمَِــنْ هُــدِيَ إِلَى الْإسِْــاَمِ، وكََانَ عَيْشُــهُ كَفَافـًـا وَقنََــعَ «))(.

إفـــــادات

قــال المنَُــاوي ))( في معنــى »وكََانَ عَيْشُــهُ كَفَافـًـا«: )أي بقــدر 
ــاعر: كفايتــه؛ لا يشُــغله ولا يطُغيــه، ... قــال الشَّ

والنَّفس راغبةٌ إذا رغَّبتها ** وإذا ترُدُّ إلى قليلٍ تقَنعُ(.

ــعَ«)٣(: )فلــم يطَلُــب زيــادةً عليــه لعلمــه بــأنَّ  وقــال في معنــى »وقنََ
ــا  ــمٍ: م ــل لحكي ــذا قي ــه، وله ر ل ــدِّ ــا قُ ــدو م ــن يع ــومٌ ل ــه مقس رزق

ــك(. ــا يكفي ــك بم ــك، ورضــاك وقنََعُ ــة تمني ــال: قلَّ ــى؟ ق الغِنَ

نعَــاني )4(: )فإنَّــه بالقُنُــوع يفــوز بالأجــر؛ لعلمــه بــأنَّ اللــه  وقــال الصَّ
ه، ولأنَّــه يرُيــح قلبــه بالتَّفــرغ لعبــادة  تعــالى لم يَــزوِ عنــه شــيئاً يســتحقُّ
مــولاه، فــإنَّ مــن زاد مالــه زادت أشــغاله، وذهــب عنــه عافيتــه ومالــه(.

))(   أخرجه الترِّمذيِّ )٣49)(، وأحمد )٣944)(.

))(   فيضُ القدير شرح الجامع الصغير )4/٧٦)(.

ابق )٨4/4)(. )٣(   المصدر السَّ

غير )٦٠/٧)(. )4(    التَّنوير شرح الجامع الصَّ
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الحديث الثَّامن

اتِّخـاذ خيرِ المـالِ

عــن ثوبــان رضي اللــه عنــه مــولى رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: لمَّــا نـَـزلََ في 
هــبِ مــا نَــزلََ، قالــوا: فــأيَّ المــالِ نتََّخِــذُ؟ قــال عُمَــرُ: أنــا  ــةِ والذَّ الفِضَّ
ــرهِ،  ــا في أثَ ــه، وأن ــيرٍ فأدرَكَ ــعَ عــى بعَ ــال: فأوَضَ ــك لكــم، ق ــمُ ذل أعلَ
ــا  ــهِ، أيَّ المــالِ نتََّخِــذُ؟ قــال: »ليَتَّخِذْ أحََدُكُم قلَبً فقــال: يــا رســولَ الل

ــرةِ«))(. ــرِ الآخِ ــىَ أمَْ ــهُ عَ ــةً تعُِينُ ــاناً ذَاكِراً، وزَوجَ شَاكِراً، ولسَِ

إفـــــادة

خَــيْرٌ  الَمــالِ  أيَُّ   : الترِّمــذيِّ روايــة  )وفي   :)(( ــندي  السِّ قــال 
وَزَوْجَــةٌ  شَــاكِرٌ،  وَقلَـْـبٌ  ذَاكِــرٌ،  لسَِــانٌ  فنََتَّخِذَهُ؟ فقََــالَ: »أفَضَْلـُـهُ 
ــهِ«؛ فعــدَّ المذكــورات مــن المــال لمشــاركتها  ــهُ عَــىَ إِيمَانِ ــةٌ تعُِينُ مُؤْمِنَ
للــال؛ أي في ميــلِ قلــب المؤمــن إليهــا، وأنَّهــا أمــورٌ مطلوبــةٌ عنــده، 
هــا مــن أصــل الأمــوال؛ لأنَّ نفعهــا بــاقٍ، ونفــع ســائر الأمــوال  ثــمَّ عدَّ
ــه عــى أنَّ  ــم للتَّنبي ــن أســلوب الحكي ــة فالجــواب م ــلٌ، وبالجمل زائ
ــه وأنَّ  ــاَّ ينفع ــألَ ع ــرة، فيَس ــق بالآخ ــي أن يتعلَّ ــن ينبغ ــمَّ المؤم ه

.) ــن شرٍّ ــو ع ــا لا تخل ــا كلِّه ني ــوال الدُّ أم
))(   رواه ابن ماجه )٨٥٦)( وأحمد )4٣٧))( واللَّفظ له.

))(    حاشية سُنَن ابنِ ماجه ))/)٥٧(.
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الحديث التَّاسع

بذل الفاضل عن الكفاية

عــن أبي أمَُامَــة البَاهِــلِّ رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 
ــذُلَ الفَْضْــلَ خَــيْرٌ لَــكَ، وَأنَْ تُمسِْــكَهُ شَرٌّ لَــكَ،  »يَــا ابْــنَ آدَمَ إنَِّــكَ أنَْ تبَْ
وَلَا تـُـاَمُ عَــىَ كَفَــافٍ، وَابـْـدَأْ بِمَــنْ تعَُــولُ، وَاليَْــدُ العُْليَْــا خَــيْرٌ مِــنَ اليْـَـدِ 

ــفْىَ«.))(  السُّ

إفـــــادات

ــة،  ــن الكفاي ــل ع ــه: الفاض ــي ب ــلُ يعن ــي ))(: )الفَضْ ــال القُرطبُِ ق
ــن  ــاكه ع ــا إمس ــاكه. فأمَّ ــن إمس ــل م ــه أفض ــكَّ في أنَّ إخراج ولا ش
الواجبــات فــرٌّ عــى كلِّ حــال، وإمســاكه عــن المنــدوب إليــه فقــد 
ــن  ــه م ــى نفس ــك ع ــوَّت الممُُس ــا ف ــبة إلى م ؛ بالنس ــه شرٌّ ــال في يقُ

الخــير(.

وقــال ابــن الملَِــك )٣(: )»ولا تـُـامَ ُعَــىَ كَفَــافٍ«: أي لا لــوم عليــك 
عــى إمســاك كَفَــافٍ، وهــو مــا كــفَّ مــن الــرَّزق عــن مســألة الخلــق، 

))(    رواه مسلم )٠٣٦)(.

))(    الُمفهِم لما أشَكَلَ من تلَخِيصِ كتاب مُسلم  )٣/)٨(.

نَّة ))/4٥٣(. )٣(    شرح مصابيح السُّ



20

ــك، ولم  ــن ذل ــر م ــتَ أك ــاس، وإن حفظ ــن النَّ ــك ع ــه وجه ــفُّ ب تكُ
ق بمــا فضََــل عنــه، فأنــت بخيــلٌ، والبخــل مذمــوم. تتصــدَّ

»وَابــدَأ بِمَــن تعَُــول«: أي ابــدأ في الإنفــاق والإعطــاء بمــن تَمـُـون، 
ــب(. ــطِ الأجان ــل شيءٌ فأع ــإن فضََ ــك، ف ــن عيال ــه م ــك نفقت وتلزم
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الحديث العاشر

دَقة وإن قلَّت اعتياد الصَّ

ــوْمٍ  عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّ النَّبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مَــا مِــنْ يَ
يصُْبِــحُ العِبَــادُ فِيــهِ، إلِاَّ مَلـَـكَانِ ينَْزلِانَِ، فيََقُــولُ أحََدُهُــاَ: اللَّهُــمَّ أعَْــطِ 

ــا «))(. ــطِ مُمْسِــكًا تلَفًَ ــولُ الآخَــرُ: اللَّهُــمَّ أعَْ مُنْفِقًــا خَلفًَا، وَيقَُ

إفـــــادة

قــال القُرطبُِــي ))(: )قولــه: »اللَّهُــمَّ أعَْــطِ مُنْفِقًــا خَلفًَــا« هــو موافقٌ 
في المعنى لقولــه تعــالى: }ومــا أنفقتــم مــن شيء فهــو يخلفــه{، وهــذا 

يعــمُّ الواجبــات والمندوبات.

ــي الممســك عــن النَّفقــات  ــكًا تلَفًَا« يعن ــطِ مُمْسِ ــمَّ أعَْ ــه: »اللَّهُ وقول
ــذا  ــتحقُّ ه ــد لا يس ــات، فق ــن المندوب ــك ع ــا الممس ــات، وأمَّ الواجب
عــاء باللَّهــم، إلاَّ أن يغَلــب عليــه البخــل بهــا، وإن قلَّت في أنفســها؛  الدُّ
عــاء؛  كالحبَّــة واللُّقمــة ومــا شَــاكَلَ هــذا. فهــذا قــد يتناولــه هــذا الدُّ
ــا يكــون كذلــك لغلبــة صفــة البخــل المذمومــة عليــه، وقــلَّ  لأنَّــه إنَّ
ــبُ  ــات، أو لا يطَِي ــن الواجب ــيرٍ م ــلُ بكث ــك، إلا ويبخ ــون كذل ــا يك م

نفسًــا بهــا، واللــه تعــالى أعلــم(.
))(    رواه البخاري ))44)(، ومسلم )٠)٠)(.

))(    الُمفهِم لما أشَكَلَ من تلَخِيصِ كتاب مُسلم )٥٥/٣(.
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الحديث الحادي عشر

تبَينُّ حقيقة الغنى

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »ليَْــسَ 
الغِْنَى عَنْ كَرْةَِ العَْرَضِ، وَلكَِنَّ الغِْنَى غِنَى النَّفْــسِ«))(. 

إفـــــــادات

ــى  ــث: أنَّ حقيقة الغن ــي الحدي ــاض ))(: )ويعن ــاضي عِيَ ــال الق ق
ـةُ حرصِهــا، لا  والغنــى المحمــود هــو: غنــى النَّفــس وشَــبَعُها وقلَـّ
كــرةُ المــال، مــع الحــرص عــى التزيِّــد منــه والشــحِّ بــه، فذلــك فقــرٌ 

ــد(. ــه بع ــتعن ب ــه لم يس ــة؛ لأنَّ صاحب بالحقيق

وقــال العِينِــي )٣(: )وقــال ابــن قرُقُْــول: قولــه صلى الله عليه وسلم:»ليَْسَ الغِْنَــى 
ى  ــمَّ ــاع. ويسُ ــال والمت ــرة الم ــي ك ــرَّاء: يعن ــح ال عَنْ كَرْةَِ العَْرضَِ« بفت
ــه:  ــه قول ــى، ومن ــزول ويفن ــمَّ ي ــا ث ــرض وقتً ــارضٌ يعَ ــه ع ــا؛ لأنَّ عَرضًَ

نيــا«، أي بمتــاعٍ منهــا ذاهــبٍ فــانٍ(. »يبَيــع دينــه بعَــرضَ مــن الدُّ

))(    رواه البخاري )٦44٦(، ومسلم ))٠٥)(.

))(    إكال المعلم بفوائد مسلم )٥٨٦/٣(.

)٣(    عمدة القاري شرح صحيح البخاري )4/9(.
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الحديث الثَّاني عشر

نيَّـــة الخــــير

عــن أبي كَبشَْــةَ الأنَْـَـارِي رضي اللــه عنــه أنَّــه ســمع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم 

ثكُــم حديثًــا فاحفظــوهُ قــالَ: »مَــا  يقــول: ثاثــةٌ أقسِــمُ عليهْــنَّ وأحدِّ

ــا  ــبَرَ عَليَْهَ ــةً فصََ ــدٌ مَظلِْمَ ــمَ عَبْ ــةٍ، وَلَا ظلُِ ــنْ صَدَقَ ــدٍ مِ ــالُ عَبْ ــصَ مَ نقََ

ــهِ  ــهُ عَليَْ ــحَ اللَّ ــألَةٍَ إلِاَّ فتََ ــابَ مَسْ ــدٌ بَ ــحَ عَبْ ــزًّا، وَلَا فتََ ــهُ عِ إلِاَّ زاَدَهُ اللَّ

ــا فاحفظــوهُ، فقــالَ:  ــم حديثً ثكُ ــا«، وأحدِّ ــةً نحَْوَهَ ــرٍ أوَْ كَلِمَ ــابَ فقَْ بَ

ــوَ يتََّقِــي  ــاً فهَُ ــهُ مَــالًا وَعِلْ ــهُ اللَّ ــدٍ رَزقََ ــرٍ، عَبْ ــا لِأرَْبعََــةِ نفََ نيَْ ــا الدُّ َ »إنَِّ

ــا، فهََــذَا بِأفَضَْــلِ  فِيــهِ رَبَّــهُ، وَيصَِــلُ فِيــهِ رحَِمَــهُ، وَيعَْلَــمُ للَِّــهِ فِيــهِ حَقًّ

ــةِ  ــدٍ رَزقََــهُ اللَّــهُ عِلْــاً وَلَــمْ يرَْزقُْــهُ مَــالًا فهَُــوَ صَــادِقُ النِّيَّ المنََازلِِ، وَعَبْ

ــاَ  ــهِ فأَجَْرهُُ ــوَ بِنِيَّتِ ــاَنٍ فهَُ ــلِ فُ ــتُ بِعَمَ ــالًا لعََمِلْ ــوْ أنََّ لِ مَ يقَُولُ: لَ

ــطُ فِي  ــوَ يخَْبِ ــاً، فهَُ ــهُ عِلْ ــمْ يرَْزقُْ ــالًا وَلَ ــهُ مَ ــهُ اللَّ ــدٍ رَزقََ ــوَاءٌ، وَعَبْ سَ

مَالـِـهِ بِغَــيْرِ عِلـْـمٍ لَا يتََّقِــي فِيــهِ رَبَّــهُ، وَلَا يصَِــلُ فِيــهِ رحَِمَــهُ، وَلَا يعَْلـَـمُ 

ــالًا  ــهُ مَ ــهُ اللَّ ــمْ يرَْزقُْ ــدٍ لَ ــثِ المنََازلِِ، وَعَبْ ــذَا بِأخَْبَ ــا، فهََ ــهِ حَقًّ ــهِ فِي للَِّ

وَلَا عِلْــاً فهَُــوَ يقَُولُ: لَــوْ أنََّ لِ مَــالًا لعََمِلْــتُ فِيــهِ بِعَمَــلِ فُــاَنٍ فهَُــوَ 

ــوَاءٌ «))(. ــاَ سَ ــهِ فوَِزْرهُُ بِنِيَّتِ

))(   رواه الترِّمذيِّ )٥)٣)( واللَّفظ له، وأحمد )٨٠٦٠)(.
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إفـــــــادات

نعَــاني ))(: )هــذا يــدلُّ عــى أنَّ مــن كان صــادق النِّيــة في  قــال الصَّ
ــه مثــل مــن  ــه مانــع عــدم الاســتطاعة؛ أنَّ فعــل أي خــيرٍ ومنعــه عن
اســتطاع في الأجــر، وهــذا مقتــى فضــل اللــه وعدلــه، لأنَّــه مــا عــاق 
ــة إلا أنَّــه تعــالى مــا أوســع عليــه في العطــاء، فــا امتنــع  صــادق النِّيَّ
عنــه إلا لعائــق القــدر، ويــدلُّ لــه حديــث: »إنَّ في المدَِينَــةِ أقَوَامًــا مَــا 
نزَلَنَــا مَنــزلًِا ولا هَبَطنَــا وَادِيـًـا إلاَّ وهُــم مَعَنــا؛ حَبَسَــهُم العُــذر« قالــه 
ــتطيعن  ــع المس ــن م ــل المعذوري ــد جع ــه، فق ــض غزوات صلى الله عليه وسلم في بع
ــه تعــالى: }لا يسَــتوي القاعــدون مــن المؤمنــن غــيُر أوُلِ  ــه قول وعلي
ر،  ــرَّ ــتثنى أول ال ــه اس ــاء: 9٥[، فإنَّ ــة ]النس ــدون...{ الآي ر والمجاه ــرَّ ال

ــن(. ــم كالمجاهدي وجَعَلهَ

ــك:  ــادى الممَلَ وقــال ابــن رجــب ))(: )قــال أبــو عمــران الجــوني: ينُ
، إنَّــه لم يعمله، فيقــول: إنَّــه  اكتــب لفــان كــذا وكذا، فيقــول: يــا ربِّ
نــواه. قــال زيــد بــن أســلم: كان رجــلٌ يطــوف عــى العلاء، يقــول: 
مــن يدلُّنــي عــى عمــلٍ لا أزال منــه للــه عامــاً، فــإنيَّ لا أحــبُّ أن تــأتي 
عــلَّ ســاعةٌ مــن الليــل والنَّهــار إلا وأنــا عامــلٌ للــه تعالى، فقيــل لــه: 
قــد وجــدتَ حاجتــك، فاعمــل الخــير مــا اســتطعت، فــإذا فــترتَ أو 
تركتــه فهُــمَّ بعملــه، فــإنَّ الهــامَّ بعمــل الخــير كفاعلــه. ومتــى اقــترن 

بالنِّيــة قــولٌ أو ســعيٌ؛ تأكــدَّ الجــزاء، والتحــق صاحبــه بالعامــل(.

))(    التَّنوير شرح الجامع الصغير )٥/٦4)-٦٥)(.

))(    جامع العلوم والحكم في شرح خمسن حديثاً من جوامع الكلم ))/٠)٣(.
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الحديث الثَّالث عشر

الاتِّصاف بخصالِ حلاوة الإيمان

عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه عــن النَّبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثمـَـاثٌَ 
ــهُ وَرسَُــولهُُ أحََــبَّ  ــانِ: أنَْ يكَُــونَ اللَّ ــنَّ فِيــهِ وَجَــدَ حَــاوََةَ الِإيمَ مَــنْ كُ
ــهِ، وَأنَْ يكَْــرهََ أنَْ  ــهُ إلِاَّ للَِّ ــهِ مِــاَّ سِــوَاهُاَ، وَأنَْ يحُِــبَّ المـَـرءَْ لاَ يحُِبُّ إلِيَْ

ــارِ«))(. ــذَفَ فِي النَّ ــاَ يكَْــرهَُ أنَْ يقُْ يعَُــودَ فِي الكُفْــرِ كَ

 إفـــــــادات

قال القاضي عِيَاض ))(: )لا تتضح محبُّة الله ورسوله حقيقةً، 

والحبُّ للغير في الله وكراهة الرُّجوع إلى الكفر؛ إلا لمن قوَِيَ بالإيمان 

يقينه، واطمأنَّت به نفسه، وانرح له صدره، وخالط دمه ولحمه، 

وهذا هو الَّذِي وجد حاوته. والحبُّ في الله من ثمرات الحبِّ لله(.

ــيْرةَ )٣(: )هــذه الخصــال الثَّــاث المذكــورة في هــذا  وقــال ابــن هُبَ

ــدأ أولًا  ــه ب ــتقيم؛ لأنَّ ــح المس حي ــب الصَّ تي ــى الترَّ ــةٌ ع ــث مرتَّبَ الحدي

ــوله  ــه ورس ــون الل ــوله صلى الله عليه وسلم وأن يك ــبِّ رس ــالى، وح ــه تع ــبِّ الل بح

ــا لا  ــل وم ــا يعق ــمُّ م ــه يع ــواها، ولفظ ــاَّ س ــان م ــبَّ إلى الإنس أح
))(   رواه البخاري )٦)( ومسلم )4٣(.

))(    إكال الُمعلم بفوائد مسلم ))/٧٨)(.
حاح )٥٠/٥)(. )٣(    الإفصاح عن معاني الصِّ



26

ــد  ــل والول ــن الأه ــم م ــل فيه ــن يدخ ــن بم ــمل الآدمي ــل، فيش يعق

ــك. ــير ذل ــم وغ والحمي

 ثــم نــزل مــن هــذه الطبقــة إلى الطبقــة الماثلــة وهــو أن يحــبَّ المــرء

ــه إلا للــه، وذلــك أنَّــه لمَّــا كان اللــه ورســوله أحــبَّ إليــه مــاَّ  لا يحبُّ

ــه ــرى أنَّ  ســواها، كان مــن شرط هــذا أن لا يحــب المؤمــن أحــدًا ي

 بغيــضٌ إلى اللــه وإلى رســوله، بــل يكــون مــن شرط حــبِّ العبــد ربَّــه

 ســبحانه وحبِّــه نبيَّــه صلى الله عليه وسلم أن لا يحــبَّ المــرء إلا للــه وهــذا النُّطــق في

قولــه: »المــرء« يشــمل الذُّكــور مــن الآدميــن(.

 ثــم قــال: )ثــمَّ أتبــع ذلــك بمــا هــو مــن أوصــاف الإنســان، وهــو أن
ــرٌ، ــه ظاه ــى في ــر، فالمعن ــردَّ إلى الكف ــار ولا ي ــى في النَّ ــودَّ أن يلُق  ي
نيــا- وهــو مؤمــنٌ  وذلــك أنَّ المؤمــن إذا ألُقــي في النَّــار -نــار هــذه الدُّ
 كان كالخائــض بهــا إلى الجنَّــة فــا يبُاليهــا، لأنَّــه يعلــم أنَّ خــوض النَّــار
ــا ــن أنَّ كل م ــث أن يتيقَّ ــا اســتطابه خائضــه مــن حي ــة ربمَّ  إلى الجنَّ
 قطــع خطــوةً قـَـربَُ إلى الجنَّــة مرحلــةً، ولــو قــد كان عــودُه إلى الكفــر

لــكان ذلــك مؤديًّــا إلى نــارٍ لا خــاص منهــا أبــدًا.

ــةٌ ــي جامع ــا، وه ــرف به ــي يعُ ــه الَّتِ ــن وعاماتُ ــات المؤم ــذه آي  فه
ــان ــبِّ الإيم ــن، وح ــبِّ المؤمن ــوله صلى الله عليه وسلم، وح ــبِّ رس ــه وح ــبِّ الل  لح

.) ــبِّ ــاف الح ــعٌ لأوص ــث جام ــذا الحدي ــر، فه ــى الكف ع

ــى حــاوة  ــه: معن ــاء -رحمهــم الل ــال العل ــووي ))(: )ق ــال النَّ وق
ات في رضــا اللــه عــزَّ وجــلَّ  ــل المشــقَّ الإيمــان: اســتلذاذ الطَّاعــات وتحمُّ

نيــا(. ورســوله صلى الله عليه وسلم ،وإيثــار ذلــك عــى عَــرضَ الدُّ

اج ))/٣)(. ))(    المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّ



27

الحديث الرَّابع عشر

الحبُّ في الله

ــإذا  ــتُ مســجد دمشــق ف ــال: دخل ــس الخــولاني  ق عــن أبي إدري
فتًــى بــرَّاق الثنايــا، وإذا النــاس معــه، فــإذا اختلفــوا في شيء أســنَدوه 
ــن  ــاذ ب ــذا مع ــل: ه ــه، فقي ــألتُ عن ــه، فس ــن رأي ــدروا ع ــه، وص إلي
ــرت، فوجدتـُـه قــد ســبقني بالتهجــير،  جبــل، فلــا كان مِــن الغــد هجَّ
، فانتظرتـُـه حتــى قــى صاتــه، ثــم جئتــه مــن قِبَــل  ووجدتـُـه يصُــلِّ
وجهِــه، فســلَّمت عليــه، ثــم قلــت لــه: واللــهِ إني لأحبُّــك للــه، فقــال: 
آللــهِ؟ فقلــت: آللــه، فقــال: آللــهِ؟ فقلــت: آللــه، فأخــذ بحبــوةِ ردائي 
؛ فــإني ســمعتُ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول:  فجذَبنــي إليــه، فقــال: أبــرِْ
: وَجَبَــتْ مَحَبَّتِــي للِمُْتحََابِّــنَ فِيَّ وَالمُْتجََالسِِــنَ فِيَّ  »قـَـالَ اللــه عــزَّ وجــلَّ

وَالمُْتزَاَوِرِيــنَ فِيَّ وَالمُْتبََاذِلِــنَ فِيَّ«.))(

إفـــــادة

ــن  ــعيد ب ــان س ــى أبي عث ــرأت ع ــبرِّ ))(: )ق ــد ال ــن عب ــال اب ق
اح، قــال:  ــا ابــن وضَّ ثن ثهم، قــال: حدَّ نــر، أنَّ قاســم بــن أصبــغ حدَّ
ســمعت ابــن أبي إسائيــل يقــول: ســمعت ســفيان بــن عيينــة يقــول: 

))(   رواه مالك ))/9٥٣( وأحمد )٠٣٠))(.

))(    التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد )))/٦4)(.
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الحــن تتنــزل الرَّحمــة. قــال: وســمعت ابــن أبي إسائيل  عنــد ذكــر الصَّ
، ولا تستوحشــوا  يقــول: ســمعت ســفيان يقــول: اســلكوا ســبيل الحــقِّ

مــن قلَّــة أهلــه(.

وقــال))( :)وذكــر ابــن المبــارك عــن فضَُيــل بــن غــزوان، عــن أبي 
إســحاق، عــن أبي الأحوص، عــن عبــد اللــه في قولــه: }لــو أنفقــت مــا 
في الأرض جميعًــا مــا ألفــت بــن قلوبهــم ولكــن اللــه ألــف بينهــم{ 

ــه. ــن في الل ــت في المتحابِّ ــال: نزل ــال: ٦٣[، ق ]الأنف

ــق  ــه صلى الله عليه وسلم: »إن أوث ــول الل ــال رس ــال: ق ــن عازب، ق ــبراء ب ــن ال ... ع
ــه«. ــه، وتبغــض في الل ــرى الإســام، أن تحــبِّ في الل ع

ــاء  ــاء العل ــم الأتقي ــه، وه ــاء الل ــبُّ أولي ــه، ح ــبِّ في الل ــن الح فم
ــر  ــه، وجاه ــادَّ الل ــن ح ــض م ــه، بغ ــض في الل ــن البغ ــاء. وم الفض
ــو  ــله، أو نح ب رس ــذَّ ــه، وك ــرَ ب ــه، وكفَ ــد في صفات ــه، أو ألح بمعاصي

ــه(. ــذا كلِّ ه

ــه،  ــه ولوجه ــن في ــن المتحاب ــه م ــه برحمت ــا الل ــال))(: )جعلن ــمَّ ق ث
المســتقرين تحــت ظلِّــه، يــوم لا ظــلَّ إلا ظلُّــه، فــإنَّ ذلــك مــن أفضــل 

الأعــال، وأكــرم الخــال(.

))(   التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد )))/ ٦٦)(. 

ابق )))/٦٧)(. ))(    المصدر السَّ
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الحديث الخامس عشر

قضاء حوائج المسلمين والاجتماع على تلاوة القرآن

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ 
ــةً  ــهُ كُرْبَ ــسَ اللــهُ عَنْ ــا، نفََّ نيَْ ــربَِ الدُّ ــةً مِــنْ كُ ــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبَ نفََّ
ــهِ  َ اللــهُ عَليَْ ، يَــرَّ َ عَــىَ مُعْــرٍِ ــوْمِ القِْيَامَــةِ، وَمَــنْ يَــرَّ ــربَِ يَ مِــنْ كُ
نيَْــا وَالْآخِــرةَِ،  نيَْــا وَالْآخِــرةَِ، وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلِاً، سَــتَرهَُ اللــهُ فِي الدُّ فِي الدُّ
ــلكََ  ــنْ سَ ــهِ، وَمَ ــوْنِ أخَِي ــدُ فِي عَ ــا كَانَ العَْبْ ــدِ مَ ــوْنِ العَْبْ ــهُ فِي عَ وَالل
ــةِ،  ــا إِلَى الجَْنَّ ــهِ طرَِيقً ــهُ بِ ــهُ لَ ــهَّلَ الل ــاً، سَ ــهِ عِلْ ــسُ فِي ــا يلَتْمَِ طرَِيقً
ــهِ،  ــابَ الل ــونَ كِتَ ــهِ، يتَلُْ ــوتِ الل ــنْ بيُُ ــتٍ مِ ــوْمٌ فِي بيَْ ــعَ قَ ــا اجْتمََ وَمَ
ــكِينَةُ، وَغَشِــيَتهُْمُ الرَّحْمَــةُ  وَيتَدََارسَُــونهَُ بيَْنَهُــمْ، إلِاَّ نزَلََــتْ عَليَْهِــمِ السَّ
ــهِ  ــأَ بِ ــنْ بطََّ ــدَهُ، وَمَ ــنْ عِنْ ــهُ فِيمَ ــمُ الل ــةُ، وَذكََرهَُ ــمُ المَْاَئكَِ تهُْ وَحَفَّ

ــبُهُ«))(. ــهِ نسََ عْ بِ ــرِْ ــمْ يُ ــهُ، لَ عَمَلُ

إفــــــادات

ــرة  ــلَّ لمذاك ــزَّ وج ــه ع ــوت الل ــاع في بي ــوفي ))(: )الاجت ــال الطُّ ق
ــياء: ــه بأش ــازى علي ــته يجُ ــاب ومدارس الكت

))(   رواه مسلم )٦99)(.

))(    الُمعِن عى تفَهُّمِ الَأربعن ))/٣)٣(.
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ــه عــزَّ  ــكينة عليهــم لأنَّهــا الطِّمأنينــة، وبذكــر الل أحدهــا: نــزول السَّ
ــي  ــى يفُ ــا تطمــنُّ للإيمــان حت ــراد أنَّه ــوب، والم وجــلَّ تطمــنُّ القل

ــا إلى الرَّوضــات في جــوار الرَّحمــن. به

الثَّــاني: غشــيان الرَّحمــة لهــم لأنَّ ذكــر اللــه تعــالى إحســان، والرَّحمــة 
إحســان، وهــل جــزاء الإحســان إلا الإحســان.

ــور  ــاً للمذك ــر تعظي ــتاع الذِّك ــم لاس ــة به ــت المائك ــث: حفَّ الثَّال
ــر. اك ــا للذَّ وإكرامً

الرَّابــع: ذكــر اللــه عــزَّ وجــلَّ لهــم فيمــن عنــده مــن المائكــة لقولــه 
ــورة  ــبر{ ]س ــه أك ــر الل ــرة: )٥)[ }ولذك ــم{ ]البق ــروني أذكرك : }فاذك ــزَّ وجلَّ ع
ــنْ  ــيِ، ومَ ــهُ فِي نفَْ ُ ــهِ ذكََرتْ ــرَنِي فِي نفَسِ ــنْ ذكََ ــه: »مَ ــوت: 4٥[ وقول العنكب

ــهُ«(.  ــلٍإ خَــيرٍ مِن ــهُ فِي مَ ُ ــلٍإ ذكََرتْ ــرَنِي فِي مَ ذكََ

وقــال ابــن حَجَــرٍ الهَيتمَِــي ))(: )فعُلـَـم عظيــم فضــل قضــاء حوائج 
المســلمن، ونفعهــم بمــا تيــرَّ مــن علــمٍ، أو مــالٍ، أو جــاهٍ، أو إشــارةٍ، 
أو نصــحٍ، أو دلالــةٍ عــى خــيرٍ، أو إعانةٍ بنفســه، أو ســفارته ووســاطته، 

أو شــفاعته، أو دعائــه لــه بظهــر الغيــب.

ومــاَّ يعُلمــك بعظيــم الفضــل في هــذا ومــا بعــده أنَّ الخلــق عيــالُ 
ــيد والمالــك  ــه، وتنفيــس الكــرب إحســانٌ إليهــم، والعــادة أنَّ السَّ الل
ــه،  ــالُ الل ــقُ عِي ــر: »الخَل ــه وحاشــيته، وفي الأث يحــبُّ الإحســان لعيال

ــه«(. ــم بِعِياَلِ ــالَى أرَفْقَُهُ ــم إِلَى اللــه تعََ وأحََبُهُ

))(    الفتح المبن برح الأربعن )ص٥٦٧(.
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ادس عشر الحديث السَّ

لام إفشاء السَّ

ــه صلى الله عليه وسلم: »لَا  ــول الل ــال رس ــال: ق ــه ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع
تدَْخُلـُـونَ الجَْنَّــةَ حَتَّــى تؤُْمِنُــوا، وَلَا تؤُْمِنُــوا حَتَّــى تحََابُّــوا، أوََلَا أدَُلُّكُــمْ 

ــمْ «))(. ــاَمَ بيَْنَكُ ــوا السَّ ــمْ؟ أفَشُْ ــوهُ تحََاببَْتُ ءٍ إذَِا فعََلتْمُُ ــىَ شَيْ عَ

إفـــــادات

، وهــو إفشــاء  قــال ابــن هُبَــيْرةَ ))(: )فأرشــد إلى مــا يغــرس الحــبَّ
ــام، وذلــك لأنَّــه صلى الله عليه وسلم نبَّــه بأيــر مــا يــأتي بــه العبــد منهــا بذلــك  السَّ

عــى مــا فوقــه(.

ــام  ــاء السَّ ــى إفش ــم ع ــثُّ العظي ــه الح ــووي )٣(: )في ــال النَّ وق
م  ــتَ ومــن لم تعــرف، كــا تقــدَّ ــه للمســلمن كلِّهــم، مــن عرف وبذل
ــام أوَّل أســباب التَّآلــف، ومفتــاح اســتجاب  في الحديــث الآخــر. والسَّ
المــودة، وفي إفشــائه تَمكََّــنُ ألُفَــة المســلمن بعضهــم لبعــض، وإظهــار 
شــعارهم المميَّــز لهــم مــن غيرهــم مــن أهــل الملــل، مــع مــا فيــه مــن 

رياضــة النَّفــس، ولــزوم التَّواضــع، وإعِظــامُ حرمــات المســلمن(.
))(    صحيح مسلم )٥4(.

حاح )٨/)٦(. ))(    الإفصاح عن معاني الصِّ
اج ))/٣٦(. )٣(    المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّ
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ابع عشر الحديث السَّ

عوة وقبول الهديَّة إجابة الدَّ

ــو  ــه صلى الله عليه وسلم: »ل ــال رســول الل ــال: ق ــه ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع
دُعيــتُ إلِى ذِرَاعٍ أو كُــراَعٍ لأجََبــتُ، ولـَـو أهُــدِيَ إِلَّ ذِرَاعٌ أو كُــراَعٌ 

لقَبلــتُ«.))(

إفـــــادات

قــال زكريــا الأنصــاري ))(: )»ذِرَاع« بــذَالٍ مُعجَمــةٍ، أي ســاعدٍ، »أو 
ــاق(. كُــراَع« بضــمِّ الــكاف، وهــو مــا دون الرُّكبَــة مــن السَّ

ــن )٣(: )هــذا منــه صلى الله عليه وسلم حــضٌّ لأمتــه عــى المهــاداة  وقــال ابــن الممُلقَِّ
ــه لا يحتقــر شــيئاً مــا  ــا أخــبر أنَّ ، وإنَّ ــة والتَّأليــف والتَّحــابِّ ل والصِّ
يهُــدى إليــه أو يدُعــى إليــه؛ لئــاَّ يمنــع الباعــث مــن المهــاداة لاحتقــار 

المهــدي(.

))(   صحيح البخاري )٧٨)٥(.

))(    مِنحَةُ الباَري برح صحيح البخاري )٣٥٥/٥(.

)٣(    التَّوضيح شرح الجامع الصحيح )٦)/٨٣)(.
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الحديث الثَّامن عشر

صِــــلَةُ الرَّحِـــم

عـــن أنس بن مالـــك رضي الله عنه أنَّ رســـول الله صلى الله عليه وسلم قـــال: »مَنْ 
أحََبَّ أنَْ يبُْسَطَ لهَُ فِي رِزقِْهِ، وَينُْسَـــأَ لهَُ فِي أَثرَهِِ، فلَيَْصِلْ رَحِمَهُ«))(.

إفـــــادة

ــعدي ))(: )هــذا الحديــث فيــه: الحــثُّ عــى صلــة الرَّحم،  قــال السَّ
ــه في الآخــرة، فإنَّهــا  ــه وثواب ــةٌ لرضــا الل ــان أنَّهــا كــا أنَّهــا موجب وبي
موجبــةٌ للثَّــواب العاجــل، بحصــول أحــبِّ الأمــور للعبــد، وأنَّهــا ســببٌ 
ــرِّزق وتوســيعه، وســببٌ لطــول العمــر. وذلــك حــقٌّ عــى  لبســط ال

حقيقتــه؛ فإنَّــه تعــالى هــو الخالــق للأســباب ومســبِّباتها.

ــال بــه، وهــذا جــارٍ  ــا ينُ وقــد جعــل اللــه لــكلِّ مطلــوبٍ ســببًا وطريقً
ــن  ــلُ الجــزاء م ــه وحمــده جَع ــن حكمت ــه م ــير، وأنَّ عــى الأصــل الكب
جنــس العمــل، فكــا وَصَــلَ رحَِمَــه بالــبرِّ والإحســان المتنــوع، وأدخــل 
ور، وصــل اللــه عمــره، ووصــل رزقــه، وفتــح لــه مــن  عــى قلوبهــم الــرُّ
ــبب الجليــل. أبــواب الــرِّزق وبركاتــه، مــا لا يحصــل لــه بــدون هــذا السَّ

))(   رواه البخاري )٥9٨٦( ومسلم )٥٥٧)(.
))(    بهجة قلوب الأبرار وقرَّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار )ص)٧)-٧٣)(.
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حــة وطيــب الهــواء وطيــب الغــذاء، واســتعال الأمــور  وكــا أنَّ الصِّ
يــة للأبــدان والقلــوب، مــن أســباب طــول العمــر، فكذلــك صلــة  المقوِّ

الرَّحــم جعلهــا اللــه ســببًا ربَّانيًّــا(.

وقــال: )وفي هــذا الحديــث دليــلٌ: عــى أنَّ قصــد العامــل، مــا يترتَّــب 
نيــا لا يــرُّه إذا كان القصــد مــن العمــل  عــى عملــه مــن ثــواب الدُّ
ار الآخــرة. فــإنَّ اللــه بحكمتــه ورحمتــه رتَّــب الثَّــواب  وجــه اللــه والــدَّ
العاجــل والآجــل، ووعــد بذلــك العاملــن؛ لأنَّ الأمــل واســتثار ذلــك 
ينُشــط العاملــن، ويبعــث هممهــم عــى الخــير، كــا أنَّ الوعيــد عــى 
ــم  ــاده ويبعثه ــه عب ــه ب ــوِّف الل ــاَّ يخُ ــا م ــر عقوباته ــم، وذك الجرائ

نـُـوب والجرائــم. عــى تــرك الذُّ

ــادق يكــون في فعلــه وتركــه مخلصًــا للــه، مســتعينًا بمــا  فالمؤمــن الصَّ
في الأعــال مــن المرغبــات المتنوعــة عــى هــذا المقصــد الأعــى، واللــه 

الموفق(.
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الحديث التَّاسع عشر

زيـــارة الإخـــوان

ــنْ  عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مَ
ــابَ  ــتَ وَطَ ــادٍ أنَْ طِبْ ــادَاهُ مُنَ ــهِ نَ ــهُ فِي اللَّ ــا لَ ــا أوَْ زاَرَ أخًَ ــادَ مَرِيضً عَ

ــزلًِا«))(. ــةِ مَنْ ــنَ الجَنَّ أتَْ مِ ــوَّ ــاكَ وَتبََ مَمْشَ

إفـــــادة

قــال الطِّيبِــي ))(: )قولــه: »طِبْــتَ«: دعــاءٌ لــه بــأن يطُيِّــب عيشــه 
ــق  ــلوكه طري ــيره وس ــن س ــةٌ ع ــاكَ«: كناي ــابَ مَمْشَ ــا. »وَطَ ني في الدُّ
ــال  ــن الأفع ــلِّ بمحاس ــاق، والتح ــل الأخ ــن رذائ ــرِّي م ــرة بالتع الآخ

ــرة(. ــش في الآخ ــب العي ــاءٌ بطي أتَْ«: دع ــوَّ ــا. »وَتبََ ومكارمه

))(    رواه الترِّمذيِّ )٠٠٨)( واللَّفظ له، وابن ماجه )44٣)(، وأحمد )٥)٨٣(.

نن )٣٥4/4(. ))(    الكاشف عن حقائق السُّ
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الحديث العشرون

التَّواضع وخفض الجناح للمؤمنين

ــيِّ  ــتُ إِلَى النَّبِ ــالَ: انتْهََيْ ــهُ قَ ــه عَن ــدَويِّ رضَِيَ الل ــة العَ ــن أبَِي رفِاَعَ ع
صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ يخَْطبُُ، قـَـالَ: فقَُلـْـتُ: يـَـا رسَُــولَ اللــهِ رجَُــلٌ غَرِيــبٌ، جَــاءَ 
ــلَ عَــلََّ رسَُــولُ اللــهِ  يسَْــألَُ عَــنْ دِينِــهِ، لَا يَــدْرِي مَــا دِينُهُ، قَــالَ: فأَقَبَْ
، حَسِــبْتُ قوََائِـَـهُ  صلى الله عليه وسلم، وَتـَـركََ خُطبَْتـَـهُ حَتَّــى انتْهََــى إلََِّ، فـَـأتُِيَ بِكُــرسٍِّْ
ــاَّ  ــي مِ ــلَ يعَُلِّمُنِ ــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وَجَعَ ــهِ رسَُ ــدَ عَليَْ ــالَ: فقََعَ حَدِيدًا، قَ

ــهُ، فأَتَـَـمَّ آخِرهََــا.))( عَلَّمَــهُ اللــهُ، ثـُـمَّ أتََى خُطبَْتَ

إفــــــادات

قــال القُرطبُِــي ))(: )فــإنَّ هــذا الرَّجــل الغريــب الَّــذِي جــاء ســائاً 
ــذِي قــال فيــه النَّبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَّ ناسًــا  ــوع الَّ عــن دينــه؛ هــو مــن النَّ
يأَتوُنكَُــم مِــن أقَطَــارِ الأرَضِ يطَلبُُــونَ العِلــمَ، فاســتوَصُوا بِهِــم خَــيراً«، 
فإنــه صلى الله عليه وسلم كان لا يأمــر بــيءٍ إلا كان أولَّ آخــذٍ بــه، وإذا نهــى عــن 

شيءٍ كان أوَّل تــاركٍ لــه(. 

))(    رواه مسلم )٨٧٦(.

))(    الُمفهِم لما أشَكَلَ من تلَخِيصِ كتاب مُسلم ))/4)٥(.
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ــه  ــائل في عبارت ــف السَّ ــتحباب تلطُّ ــه: اس ــووي ))(: )في ــال النَّ وق
وســؤاله العــالم، وفيــه: تواضــع النَّبــي صلى الله عليه وسلم ورفقه بالمســلمن وشــفقته 
عليهــم وخفــض جناحــه لهــم، وفيــه: المبــادرة إلى جــواب المســتفتي 

وتقديــم أهــمِّ الأمــور فأهمهــا(.

اج )٦٥/٦)(. ))(    المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّ
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الحديث الواحد والعشرون

لـــزوم الجمـــاعة

عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه أنَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: 
ــيْطاَنَ مَــعَ الوَاحِــدِ وَهُوَ  يَّاكـُـمْ وَالفُرقْـَـةَ فـَـإِنَّ الشَّ »عَليَْكُــمْ بِالجَاَعَــةِ وَإِ

ــةِ فلَيَْلْــزمَُ الجَاَعَــةَ«.))( مِــنَ الِاثنَْــنِْ أبَعَْــدُ، مَــنْ أرََادَ بحُْبوُحَــةَ الجَنَّ

إفـــــادات

ــواد  ين والسَّ قــال المنَُــاوي ))(: )»وعَليَْكُــمْ بِالجَاعََــةِ«: أي أركان الدِّ
ــنَّة، أي الزمــوا هديهَــم، فيجــب اتِّبــاع مــا هــم  الأعظــم مــن أهــل السُّ
يــن، قــال ابــن جريــر: وإن  عليــه مــن العقائــد والقواعــد وأحــكام الدِّ
ــة إذا أجمعــت عــى شيءٍ  ــم منــه أنَّ الأمَّ كان الإمــام في غيرهــم، وعُلِ

لم يجَُــز خافهُــا.

»وإيَّاكُــم والفُرقْـَـة«: أي احــذروا الانفصــال عنهــا ومفارقتهــم مــا 
ــن  ــتُ ب ــا، وفرَّق ــتُ بينه ــيئن: فصل ــن الشَّ ــتُ ب ــال: فرَّق ــن، يق أمك
ــوَ  ــدِ وَهُ ــعَ الوَاحِ ــيْطاَنَ مَ ــإِنَّ الشَّ ــا. »فَ ــتُ أيضً الحــقِّ والباطــل: فصل

ــدُ«(. ــنِْ أبَعَْ ــنَ الِاثنَْ مِ

))(   رواه الترِّمذيِّ )٦٥))(.
))(    فيضُ القدير شرح الجامع الصغير )٧٨/٣(.
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ــوكاني ))(: )»بحُْبوُحَــةَ الجَنَّــةِ « قــال في النِّهايــة: بحُبوُحَــةُ  وقــال الشَّ
ــام، ...  ــزل والمقََ ــط المن ــن وتوسَّ ــحَ: إذا تمكَّ ــطهُا، يقُال: بحَْبَ ار وَسَ ــدَّ ال
والمـُـراد أنَّ لــزوم الجاعــة ســببُ الكــونِ في بحبوحــة الجنَّــة، لأنَّ يــد 
اللــه مــع الجاعــة، ومــن شــذَّ شــذَّ إلى النَّــار كــا ثبــت في الحديــث(.

))(    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )٨/)٣٦(.
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الحديث الثَّاني والعشرون

لـــــزوم التَّفـــــاؤل

ــهُ الفَــألُ  عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا قالــت: كَانَ النَّبــيُّ صلى الله عليه وسلم يعُجِبُ
ــيَرة.))( الحَسَــنُ ويكَــرهَُ الطِّ

إفــــــادات

قــال ابــن الأثــير ))(: )معنــى التَّفــاؤل: مثــل أن يكــون رجــلٌ مريضٌ 
ــالم، أو  ــا س ــولُ: ي ــرَ يق ــمعُ آخ ــن كامٍ، فيس ــمع م ــا يسَ ــاءل بم فيَتفَ
ــه  يكــونَ طالــبَ ضالَّــةٍ فيَســمع آخــر يقــول: يــا واجــد، فيقــع في ظنِّ

أنَّــه يــبرأ مــن مرضــه ويجــد ضالَّتــه(.

ــى  ــثٌ ع ــزم، وباع ــةٌ للع ــه تقوي ــأل في ــاوَردِي )٣(: )الف ــال المَ وق
، ومعونــةٌ عــى الظفََــر. فقــد تفــاءل رســول الله صلى الله عليه وسلم في غزواتــه  الجــدِّ
 ، وحروبــه، والمــراد بالتَّفــاؤل: انــراحُ قلــب المؤمــن، وإحســانهَ الظــنَّ

وتوقُّــع الخــير(.

))(    رواه ابن ماجه )٣٥٣٦( واللَّفظُ له ورواه أحمد )٨٣9٣(.

))(    النِّهاية في غريب الحديث والأثر )4٠٦/٣(.

ين )9)٣(. نيَا والدِّ )٣(    أدب الدُّ
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ــن  ــم الحَسَ ــتحبُّ الاس ــارع يس ــن ))(: )كان الشَّ ــن الممُلقَِّ ــال اب وق
ــة  ــاس محبَّ ــرة النَّ ــالى في فط ــه تع ــل الل ــد جع ــح، وق ال ــأل الصَّ والف
ــم  ــل فيه ــا جع ــه، ك ــس ب ــح والأن ال ــأل الصَّ ــنة والف ــة الحس الكلم
ــافي  ــاء الصَّ ــد يمــرُّ الرَّجــل بالم ــق، وق ــاح للبــرى والمنظــر الأني الارتي
فيُعجبــه وهــو لا يربــه، وبالرَّوضــة المنــورة فتــرُّه وهــي لا تنفعه(.

حيح )٧)/٥٠9(. ))(    التَّوضيح شرح الجامع الصَّ
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الحديث الثَّالث والعشرون

ترجيح مُقتضي المحبَّة

ــه صلى الله عليه وسلم: »لَا  ــول الل ــال رس ــال: ق ــه ق ــه عن ــرة رضي الل ــن أبي هري ع
ــرَ «))( ــا آخَ ــا رضَِيَ مِنْهَ ــا خُلقًُ ــرهَِ مِنْهَ ــةً، إنِْ كَ ــنٌ مُؤْمِنَ ــركَْ مُؤْمِ يفَْ

إفـــــادات

قــال ابــن هُبَــيْرةَ ))(: )في هــذا الحديــث مــن الفقــه أنَّ المؤمــن لا 
يخلــو مــن خُلـُـقٍ حَسِــنٍ، فإنَّــه إذا كانــت المــرأة مؤمنــةً لم يطََّــردِ فيهــا 
مــا يكَرهــه المؤمــن، والمؤمنــة يحملهــا الإيمــان عــى اســتعالِ خصــالٍ 
ــا  ، وإنَّ ــبُّ ــا يحُ ــبُّ لم ــا لا يحُ ــل م ــن، فيحَمِ ــا المؤم ــودةٍ يحُبُّه محم
ــق  ــا الخل ــذِي لا يرَضــاه وفيه ــقَ الَّ ــة الخُلُ ــن المؤمن ــن م ــرهَُ المؤم يكَ
ــذِي يرضــاه، وبعــد أن يكــون إيمانهُــا موجــودًا فإنَّــه يغتفــر لذلــك  الَّ

مــا يكــون منهــا(.

ــي  ــرة، والنَّه ــن العِ ــاد إلى حُس ــه الإرش ــوكاني )٣(: )في ــال الشَّ وق
ــا لا  ــا؛ فإنَّه ــن أخاقه ــقٍ م ــة خُلُ ــرَّد كراه ــة بمج ــض للزَّوج ــن البغ ع

))(    رواه مسلم )4٦9)(.

حاح )٨/)9)(. ))(    الإفصاح عن معاني الصِّ

)٣(    نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار )٦/44)(.
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تخلــو مــع ذلــك عــن أمــرٍ يرضــاه منهــا، وإذا كانــت مشــتملةً عــى 
ــى  ــة ع ــي الكراه ــحُ مُقت ــي ترجي ــا ينبغ ــروه؛ ف ــوب والمك المحب

ــة(. ــي المحبَّ مقت
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الحديث الرَّابع والعشرون

اعتقاد أنَّ أمر المؤُمِنِ كلُّه خير

عــن أبي يحيــى صهيــب بــن ســنان رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول 
ــسَ ذَاكَ  ــيْرٌ، وَليَْ ــهُ خَ ــرهَُ كُلَّ ــنِ، إنَِّ أمَْ ــرِ المُْؤْمِ ــا لِأمَْ ــه صلى الله عليه وسلم: »عَجَبً الل
لِأحََــدٍ إلِاَّ للِمُْؤْمِــنِ، إنِْ أصََابتَـْـهُ سََّاءُ شَــكَرَ، فـَـكَانَ خَيْراً لـَـهُ، وَإنِْ أصََابتَهُْ 

ضََّاءُ، صَــبَرَ فَــكَانَ خَــيْراً لَــه »))(. 

إفـــــادات

ــا أن يبُتــى بمــا  قــال القُرطبُِــي ))(: )وذلــك أنَّ المؤمــن المذكــور إمَّ

 يَــرُّه، أو بمــا يَــرُّه، فــإن كان الأوَّل صــبر واحتســب ورضي، فحَصَــل

ــاني، عــرف نعمــة ــا والآخــرة وراحتهــا، وإن كان الثَّ ني  عــى خــير الدُّ

 اللــه عليــه ومنَّتــه فيهــا، فشــكرها وعمــل بهــا، فحصــل عــى نعيــم

نيــا ونعيــم الآخــرة(. الدُّ

ــالٍ ــامةٍ وم ــةٍ وس ــهُ سََّاءُ«: كصح ــاوي )٣(: )»إنِْ أصََابتَْ ــال المنَُ  وق

ـه  وجاهٍ، »شَــكَرَ «: اللــه عــى مــا أعطــاه، »وكَانَ خَــيْراً لـَـهُ «: فإنَـّ
))(   رواه مسلم )999)(.

))(    الُمفهِم لما أشَكَلَ من تلَخِيصِ كتاب مُسلم )٦٣٠/٦(.

)٣(    فيضُ القدير شرح الجامع الصغير )4/)٣٠(.
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ــاكرين، »وَإنِْ أصََابتَْــهُ ضََّاءُ «: كمصيبــةٍ، »صَــبَرَ  يكُتــب في ديــوان الشَّ

ابريــن الَّذِيــن أثنــى ــه يصَــيُر مــن أحــزاب الصَّ ــه «: فإنَّ ــكَانَ خَــيْراً لَ  فَ

ــا  اللــه عليهــم في كتابــه المبــن، فالعبــد مــا دام قلــم التَّكليــف جاريً

ــه بــن نعمــةٍ يجــب  عليــه فمناهــج الخــير مفتوحــةٌ بــن يديــه؛ فإنَّ

ــبر عليهــا، وأمــرٍ  عليــه شــكر المنعــم بهــا، ومصيبــةٍ يجــب عليــه الصَّ

ــه إلى المــات(. ــك لازمٌ ل ــه، وذل ــيٌ يجتنب ينُفــذه ونه



46

الحديث الخامس والعشرون

الاجتهـــاد في العمــل

عن عــل رضي اللــه عنــه قــال: كانَ رسَُــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ يـَـوْمٍ 
ــمْ  ــا مِنْكُ ــالَ: »مَ ــهُ فقََ ــعَ رَأسَْ ــتُ بِهِ، فرَفََ ــودٌ ينَْكُ ــدِهِ عُ ــا وَفِي يَ جَالسًِ
مِــنْ نفَْــسٍ إلِاَّ وَقـَـدْ عُلِــمَ مَنْزلِهَُــا مِــنَ الجَْنَّــةِ وَالنَّــارِ« قاَلـُـوا: يـَـا رسَُــولَ 
ــاَ  ٌ لِ ــرَّ ــكُلٌّ مُيَ ــوا، فَ ــالَ: »لَا، اعْمَلُ ــاَ نتََّكِلُ؟ قَ ــلُ؟ أفََ ــمَ نعَْمَ ــهِ فلَِ الل
قَ بِالحُْسْــنَى{  ــا مَــنْ أعَْطـَـى وَاتَّقَــى * وَصَــدَّ خُلِــقَ لـَـهُ «، ثــمَّ قرََأَ }فأَمََّ

ــرَْى{))(. هُُ للِعُْ ــنُيَرِّ ــه: }فسََ إلى قول

إفـــــادات

م علمــه  ــة ))(: )اللــه ســبحانه -وإن كان قــد تقــدَّ قــال ابــن تيميَّ
ره  ــقاوة- فمــاَّ قــدَّ ــعادة والشَّ وكتابيــه وكامــه بمــا ســيكون مــن السَّ
الحة،  ــعادة بالأعــال الصَّ رها، فالسَّ أن يكــون ذلــك بالأســباب الَّتِــي قدَّ
ره  ره للمريــض، يقــدِّ ــفاء الَّــذِي يقــدِّ ــقاوة بالفجــور، وكذلــك الشِّ والشَّ
نيــا والآخــرة(. ر مــن أمــر الدُّ بالأدويــة والرقــى، وكذلــك ســائر مــا يقــدَّ

))(    رواه البخاري )494٦( ومسلم )٦4٧)( واللَّفظ له.

))(    الاستقامة ))/٧٦)(.
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ــى  ــا ع ــث ونظائره ــذه الأحادي ــت ه ــم))(: )فاتَّفق ــن القيِّ ــال اب وق
ــل  ــه، ب ــكال علي ــب الاتِّ ــع العمــل، ولا يوُجِ ــابق لا يمن ــدَر السَّ أنَّ القَ

ــاد. ــدَّ والاجته ــب الج يوُج

حابــة ذلــك قــال: »مــا كنــت أشــدَّ  ـا ســمع بعــض الصَّ ولهــذا لمَـّ
حابــة،  ــة فقــه الصَّ اجتهــادًا منــيَّ الآن«، وهــذا مــاَّ يــدلُّ عــى جال
ــة علومهــم؛ فــإنَّ النَّبــي صلى الله عليه وسلم أخبرهــم بالقــدر  ودِقَّــة أفهامهــم، وصِحَّ
ر  ــابق وجريانــه عــى الخليقــة بالأســباب، وأنَّ العبــد ينَــال مــا قـُـدِّ السَّ
ــإذا أتى  ــه، ف ــئ ل ــه، وهُيِّ ــن من ــه، ومُكِّ ــدر علي ــذِي أقُ ــبب الَّ ــه بالسَّ ل
ــا  ــاب، وكلَّ ــه في أمِّ الكت ــبَق ل ــذِي سَ ــدَر الَّ ــه إلى القَ ــبب أوصل بالسَّ
ر لــه أدنى إليــه. ــبب؛ كان حصــول المقــدَّ ازداد اجتهــادًا في تحصيــل السَّ

ــه لا  ــه، فإنَّ ــم أهــل زمان ــه أن يكــون مــن أعل ر ل ــدِّ وهــذا كــا إذا قُ
ر  ينَــال ذلــك إلاَّ بالاجتهــاد والحــرص عــى التَّعلــم وأســبابه، وإذا قُــدِّ
ــوطء،  ــري وال ــكاح أو التَّ ــك إلاَّ بالنِّ ــل ذل ــد لم ين ــرزق الول ــه أن يُ ل
ر لــه أن يســتغل مــن أرضــه مــن المغَْــل كــذا وكــذا لم ينلــه إلا  وإذا قـُـدِّ
فء؛  ــبع والــرَّي والــدِّ ر لــه الشِّ بالبــذر وفعــل أســباب الــزَّرع، وإذا قـُـدِّ
ب  لــة لذلــك مــن الأكل والــرُّ فذلــك موقــوفٌ عــى الأســباب المحُصِّ
ــل  ــل العم ــن عطَّ ــاد، فم ــاش والمع ــور المع ــأن أم ــذا ش ــس، وه واللِّب
ب  ــابق؛ فهــو بمنزلــة مــن عطَّــل الأكل والــرُّ اتِّــكالًا عــى القــدر السَّ

ر لــه(. ــدِّ والحركــة في المعــاش وســائر أســبابه اتِّــكالًا عــى مــا قُ

))(    شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتَّعليل ))/٨٦-٨٧(.
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ادس والعشرون الحديث السَّ

تفــويض المقـادير لله

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »احْــرصِْ 
ــاَ  ءٌ، فَ ــكَ شَيْ ــهِ وَلَا تعَْجَــزْ، وَإنِْ أصََابَ ــكَ، وَاسْــتعَِنْ بِالل ــا ينَْفَعُ ــىَ مَ عَ
تقَُــلْ لَــوْ أنَيِّ فعََلْــتُ كَانَ كَــذَا وكََــذَا، وَلكَِــنْ قُــلْ قَــدَرُ اللــهِ وَمَــا شَــاءَ 

ــيْطاَنِ «))(. فعََــلَ، فَــإِنَّ لَــوْ تفَْتَــحُ عَمَــلَ الشَّ

إفـــــادة

ــعدي ))(: )فــإذا أصــاب العبــد مــا يكَرهــه، فــا ينَســب  قــال السَّ
ذلــك إلى تــرك بعــض الأســباب الَّتِــي يظَــن نفعهــا لــو فعلهــا، 
ــه  ــكن قلب ــه، ويس ــزداد إيمان ــدره لي ــه وق ــاء الل ــكن إلى قض ــل يس ب
ــيطان  وتســتريح نفســه؛ فإنَّ »لــو« في هــذه الحــال تفتــح عمــل الشَّ
بنقــص إيمانــه بالقــدر، واعتراضــه عليــه، وفتــح أبــواب الهــمِّ والحــزن 
المضُعــف للقلــب. وهــذه الحــال الَّتِــي أرشــد إليهــا النَّبــي صلى الله عليه وسلم هــي 
ــاة  ــة والحي ــول القناع ــى لحص ــب، وأدع ــة القل ــرق لراح ــم الطُّ أعظ
الطيِّبــة، وهــو الحــرص عــى الأمــور النَّافعــة، والاجتهــاد في تحصيلهــا، 
هَ منهــا، والرِّضــا  والاســتعانة باللــه عليهــا، وشــكر اللــه عــى مــا يــرَّ

ــل منهــا(. عنــه بمــا فــات، ولم يحُصِّ

))(    رواه مسلم )٦٦4)(.

))(    بهجة قلوب الأبرار وقرَّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار )ص٣٠(.
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ابع والعشرون الحديث السَّ

الرِّضــــا بالـقـضـــاء

ــال: »إنَّ  ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النَّبِ ــه ع ــه عن ــك رضي الل ــن مال ــس ب ــن أن ع
ــاَءِ، وإنَِّ اللــهَ إذَِا أحََــبَّ قوَمًــا ابِتاََهــم،  ــمَ الجَــزاَءِ مَــعَ عِظــمِ البَ عِظَ

ــخَطُ«))(. ــه السَّ ــخِطَ فلََ ــن سَ ــا، ومَ ــهُ الرِّضَ ــن رضَِي فلََ فمََ

إفـــــادات

ــة الأجــر  ــزاَءِ«.. عظم ــم الجَ ــاري ))(: )»إن عِظَ ــاَّ عــل ق ُ ــال المم ق
ــزاءً  ــةً، ج ــةً وكميَّ ــاَءِ« كيفي ــم البَ ــع عِظَ ــرونٌ »م ــواب مق ــرة الثَّ وك

ــا(. ــراً طِباقً ــا، وأج وفاقً

وقــال الطِّيبــي )٣(: )»فمــن رضَِيَ فلََــهُ الرِّضَــا«: شرطٌ وجــزاءٌ، فهُِــمَ 
ــرضى  ــد، ومُحــالٌ أن ي ــه تعــالى مَســبوقٌ برضــا العب ــه أنَّ رضــا الل من
العبــد عــن اللــه إلا بعــد رضــا اللــه عنه، كــا قــال: }رضي اللــه عنهــم 
ورضــوا عنــه{، ومُحــالٌ أن يحصــل رضــا اللــه ولا يحصــل رضــا العبــد 
في الآخرة، كــا قــال تعــالى: }يــا أيتهــا النفــس المطمئنــة * ارجعــي إلى 

))(    رواه الترِّمذيِّ )٣9٦)(.

))(    مِرقاَةُ الَمفَاتيِح شرح مِشكَاة الَمصَابيِح )٣/)4)(.

نن )4/٣٥٠(. )٣(    الكاشف عن حقائق السُّ
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ربــك راضيــة مرضيــة{ فعــن اللــه الرِّضــا أزلًا وأبــدًا، ســابقًا ولاحقًــا(.

ــة  ــرِّ المصيب ــاج ح ــا ]أي ع ــن عاجه ــم ))(: )وم ــن القيِّ ــال اب وق
وحزنهــا[: أن يعلــم أن حظــه مــن المصيبــة مــا تحدثــه لــه، فمــن رضي 
ــك منهــا مــا أحََدَثتــه  ــخَط. فحظُّ فلــه الرِّضــا، ومــن ســخط فلــه السَّ

لــك، فاخــتر خــير الحظــوظ أو شرِّهــا(.

نــب،  وقــال الفيومــي ))(: )فالبــاء دليــل إرادة الخــير أو عقوبــة الذَّ
نيــا أهــون مــن عــذاب الأخــرى. مــن عَظـُـمَ بــاؤه عَظُــمَ  وعــذاب الدُّ
ــل عقوبتــه  ــة اللــه تعــالى لعبــده؛ إذ عجَّ أجــره، وهــو دالٌّ عــى محبَّ

نيــا وآجــره في العقبــى(. في الدُّ

))(    زاد المعاد )4/٦٧)(.

))(    فتح القريب المجيب عى الترَّغيب والترَّهيب )٣)/)٣٨(.
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الحديث الثَّامن والعشرون

تطــيـيب النَّـفــس

ــه، قــال:  ثنَــا مُعــاذُ بــنُ عبــدِ اللــهِ بــنِ خُبيَــبٍ، عــن أبيــه، عــن عمِّ حَدَّ
كُنَّــا في مَجلِــسٍ، فطلَـَـعَ علينــا رســولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم وعــى رأَسِــه أثـَـرُ مــاءٍ، 
ــم  ــلْ، قــال: ث ــسِ، قــال: أجَ ــبَ النَّفْ ــراكَ طيِّ ــهِ، نَ ــا رســولَ الل ــا: ي فقُلنْ
خــــاضَ القَـــومُ في ذِكْرِ الغِنــى، فقـــال رســـولُ اللــــهِ صلى الله عليه وسلم: »لا بـَـأسَ 
لغِنــى،  ا خَيٌر مِن  للهَ  ا تَّقى  ا ةُ لمنَِ  حَّ لصِّ ، وا للهَ ا تَّقى  ا لغِنى لمنَِ  با

.)(( النَّفْسِ مِن النِّعَــم«  وطِيــبُ 

إفـــــادة

بغــير  فالغنــى  )»لا بأَسَ بالغِنى لَمنِ اتَّقــى«   :)(( المنَُــاوي  قــال 
تقــوى هَلكََــة، يجمعــه مــن غــير حقــه ويمنعــه ويضعــه في غــير حقــه، 
فــإذا كان مــع صاحبــه تقــوى فقــد ذهــب البــأس وجــاء الخــير، قــال 
ــه  ــن؛ لأنَّ ــه أجــره مرت ــاه الل ــي إذا اتقــى آت ــن كعــب: الغن محمــد ب

امتحنــه فوجــده صادقًــا، وليــس مــن امُتحُِــن كمــن لا يمتحــن. 

عــونٌ  البــدن  ــة  صحَّ فــإنَّ  خَيٌر مِن الغِنــى«  ةُ لمنَِ اتَّقــى  حَّ »والصِّ

))(    رواه ابن ماجه ))4))(، وأحمد )٥٨)٣)( واللَّفظ له.
))(    فيضُ القدير شرح الجامع الصغير )٦/)٣٨(.
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ــر  ــزٌ، والعم ــقيم عاج ــدودٌ، والسَّ ــالٌ مم ــة م ح ــادة، فالصِّ ــى العب ع
ــن  ــيٌر م ــر خ ــع الفق ــة م ح ــادة، والصِّ ــوم العب ــه يقَُ ــى ب ــذِي أعط الَّ

ــت. ــز كالميِّ ــز، والعاج ــع العج ــى م الغن

ــن، وهــو  ــن روح اليق ــا م ــم« لأنَّ طِيبهَ ــن النَّعِي ــسِ م ــبُ النَّف «وطِي
ــدر، فــإذا اســتنار القلــب ارتاحــت  النُّــور الــوارد الَّــذِي أشرق عــى الصَّ
ــةٍ،  ــك، فإنَّهــا لشــهواتها في ظلُمْ نَ يــق والضَّ النَّفــس مــن الظُّلمــة والضِّ
ــائر إلى مطلوبــه في ظلُمــةٍ يشــتدُّ عليــه  والقلــب مُرتبــكٌ فيهــا، فالسَّ
ــير، ويضَيــقُ صــدره، ويتنكَّــد عيشــه، ويتَعــب جســمه، فــإذا أضــاء  السَّ
بــح، ووضــح لــه الطَّريــق، وذهبــت المخــاوف، وزالــت العُرة؛  لــه الصُّ

ارتــاح القلــب واطمأنَّــت النَّفــس وصــارت في نعيــمٍ(.
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الحديث التَّاسع والعشرون

أحبّ الأعمال إلى الله

عــن أنــس بــن مالــك رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »و
ــاَة«))(. جُعِلتَ قرَُّةُ عَينِي فِي الصَّ

إفـــــادات

ــاة أحــبُّ  قــال المـَـرْوَزِي ))(: )ولــو لم يســتدلَّ المؤمــن عــى أنَّ الصَّ

ــزمََ قلَــب حبيبــه المصطفــى محمــد صلى الله عليه وسلم  الأعــال إلى اللــه إلا بمــا ألَْ

ــاة، وجَعَــلَ قـُـرَّة عينــه فيهــا دون ســائر الأعــال كلِّهــا،  مــن حــبِّ الصَّ

ــاة فأخــبر ــه خــصَّ الصَّ ــا لجميــع الطَّاعــات، ولكنَّ  وإن كان صلى الله عليه وسلم مُحِبًّ

ــاة لربِّــه، لكفــاه بذلــك دليــاً(. أنَّ قــرَّة عينــه جُعِــل في الصَّ

ــب ــح القل ــأنهُا في تفري ــاة، فش ــا الصَّ ــم )٣(: )وأمَّ ــن القيِّ ــال اب  ق

تــه أكــبر شــأنٍ، وفيهــا مــن اتِّصــال  وتقويتــه، وشرحــه وابتهاجــه ولذَّ

ــم بذكــره، والابتهــاج بمناجاتــه،  القلــب والــرُّوح باللــه، وقربــه والتَّنعُّ

ــه في ــواه وآلات ــدن وق ــع الب ــتعال جمي ــه، واس ــن يدي ــوف ب  والوق

))(    رواه النَّسائي )٣94٠(، وأحمد )4٠٣٧)( مطوَّلًا.

اة ))/)٣٣(. ))(    تعظيم قدر الصَّ

)٣(    زاد المعاد في هدي خير العباد )4/)9)(.
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ــق ــن التَّعل ــتغاله ع ــا، واش ــه منه ــوٍ حظَّ ــاء كلِّ عض ــه، وإعط  عبوديت

 بالخلــق ومُاَبسََــتِهم ومحاوراتهــم، وانجــذاب قــوى قلبــه وجوارحــه

ــارت ــا ص ــاة؛ م ــة الصَّ ــدوِّه حال ــن ع ــه م ــره، وراحت ــه وفاط  إلى ربِّ

ــوب ــم إلا القل ــةُ لا تاَُئ ــات. والأغذي ــة والمفُرح ــبر الأدوي ــن أك ــه م  ب

ــبها إلا ــدان لا تناس ــي كالأب ــة، فه ــوب العليل ــا القل ــة. وأمَّ حيح  الصَّ

ــة ــة الفاضل .الأغذي

ــا والآخــرة، ني ــح الدُّ ــل مصال ــى تحصي ــون ع ــبر الع ــن أك ــاة م  فالصَّ

ــةٌ ــم، ودَافع ــن الإث ــاةٌ ع ــا والآخــرة، وهــي منه ني ــد الدُّ ــع مفاس  ودف

اء عــن الجســد، ومنــوِّرةٌ للقلــب،  لأدواء القلــوب، ومَطــردةٌ للــدَّ

ــطة للجــوارح والنَّفــس، وجالبــةٌ للــرِّزق،  ومبيِّضــةٌ للوجــه، ومنشِّ

ــهوات، ــاط الشَّ ــةٌ لأخ ــوم، وقامع ــاصرةٌ للمظل ــم، ون ــةٌ للظُّل  ودافع

 وحافظــةٌ للنِّعمــة، ودافعــةٌ للنَّقمــة، ومُنزلــةٌ للرِّحمــة، وكاشــفةٌ

ــن(. ــاع البط ــن أوج ــيرٍ م ــن كث ــةٌ م ــة، ونافع للغمَّ
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الحديث الثَّلاثون

يـــــام للـــه الصِّ

يـَـامُ  عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّ رســول اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم، قــال: »الصِّ
جُنَّةٌ فا يرَفْثُْ ولَا يجَْهــلْ، وإنِ امْــرُؤٌ قاَتلَـَـهُ أوْ شَــاتَمهَ فلَيَْقُــلْ: إنيِّ 
ائـِـمِ أطيَْــبُ عِنْــدَ  ، وَالَّــذِي نفَْــيِ بيَــدِهِ لخَُلـُـوفُ فـَـمِ الصَّ صَائـِـمٌ مَرَّتـَـنِْ
ــن  ــهْوَتهَُ مِ ــهُ وشَ ــهُ وشَرَابَ ــتْركُُ طعََامَ ــكِ. يَ ــحِ المسِْ ــن رِي ــالَى مِ ــهِ تعََ اللَّ

ــا«))(. ــرِْ أمْثاَلهَِ ــنَةُ بعَ ــا أجْــزِي بــه، والحَسَ ــامُ لِ، وأنََ يَ أجْلِ. الصِّ

إفـــــادات

ياَمُ جُنَّــةٌ« يحُتمــل أن يكــون أراد بــه  ـابي ))(: )»الصِّ قــال الخطَـّ
ائــم دونهــا. ويحُتمــل أن يكــون أراد أنَّــه  جُنَّــةٌ مــن النَّــار، ووقايــةٌ للصَّ
ة، فيمتنــع  ــهوة ويضُعــف القــوَّ ــةٌ مــن المعــاصي؛ لأنَّــه يكــر الشَّ جُنَّ
ائــم عــن مواقعــة المعــاصي، فصــار كأنَّــه جَنَّــةٌ وسِــترٌ دُونهَــا(. بــه الصَّ

ــه في  ــا يعَتري ــم: م ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ ــبرِّ )٣(: )وخُلُ ــد ال ــن عب ــال اب وق
، ومعنــى قولــه:  ة الحــرِّ ، وأكــر ذلــك في شــدَّ آخــر النَّهــار مــن التَّغــيرُّ

))(   رواه البخاري )٨94)(.

))(   أعام الحديث ))/9٣9(.

)٣(   التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد )))/٦٦٣(.



56

ــالَى مِــن رِيــحِ المسِْــكِ«:  ــهِ تعََ ــدَ اللَّ ــبُ عِنْ ــمِ أطيَْ ائِ ــمِ الصَّ ــوفُ فَ »لخَُلُ
يريــد أزكى عنــد اللــه، وأقــرب إليــه، وأرفــع عنــده مــن ريــح المســك. 

ائــم(. يــام، وثــواب الصِّ وهــذا في فضــل الصِّ

يـَـامُ لِ، وأنَـَـا أجْــزِي بــه« اخُتلُــف  ــيوطِي ))(: )»الصِّ وقــال السِّ
ــزِي  ــذِي يجَ ــو الَّ ــالى، وه ــه تع ــا لل ــال كلَّه ــع أنَّ الأع ــاه، م في معن
ــن آدم، ولا  ــه ليــس يظَهــر مــن اب ــوم لأنَّ ــا خــصَّ الصَّ ــل: إنَّ بها، فقي
ــا هــو شَيءٌ في القلــب بخــاف ســائر الأعــال، فإنَّهــا  يطَُّلـَـع عليــه، وإنَّ
ــاءَ  ــامُ لا رِيَ يَ ــثُ: »الصِّ أفعــالٌ وحــركاتٌ تُــرى وتشُــاهد، ويؤُيِّدُه حدي

ــعب«. ــيُّ في »الشَّ ــه«. أخرجــه البيهق فِي

وقيــل: المعنــى أنَّ العبــادات قــد كُشِــفَ مقاديــر ثوابهــا للنَّــاس، وأنَّهــا 
ــوم، فــإنَّ اللــه تفــرَّد بعلــم  ــف مــن عــرةٍ إلى ســبعمئةٍ، إلاَّ الصَّ تضَُعَّ
ــه« أي  ــزِي بِ ــا أجَ ــناته، فقوله: »وأنََ ــفُ حس ــه، وتضَْعِي ــدار ثواب مق
ابــرون  ــا يــوفَّ الصَّ جــزاءً كثــيراً مــن غــير تعيــنٍ لمقــداره كقولــه: }إنَّ
ــفٍ إلِاَّ  ــبْعَمِئةَِ ضِع ــث: »إِلَى سَ ــير حســاب{، ويؤُيِّدُه حدي أجرهــم بغ
ويهَ، وللطَّبراني:  ــمُّ ــه سَ ــهِ« أخرج ــا فِي ــدرِي أحََدَهَ ــهُ لا يَ ــومَ، فِإنَّ الصَّ
»الأعَــاَلُ عِنــدَ اللــه سَــبُعٌ«، وفيه: »وعَمَــلٌ لَا يعَلــمُ ثـَـوَابَ عَامِلِــهِ إلِاَّ 

ــام«. يَ اللــه وهــو الصِّ

ــل: لأنَّ  مُ عندي، وقي ــادات إلَّ والمقــدَّ ــه أحــبُّ العب ــاه أنَّ ــل: معن وقي
دقــة والطَّــواف،  ــاة والصَّ يــام لم يعُبــد بــه غــير اللــه بخــاف الصَّ الصِّ
ونحــو ذلك، وقيــل: »إنَّ جَمَيــعَ العِبَــادَاتِ تـُـوفِي مِنهَــا مَظاَلـِـمَ العِبَــادِ 
ــوم  ــال: »إذا كان ي ــة ق ــن عيين ــيُّ عــن اب ــوم« أخرجــه البيهق إلِاَّ الصَّ

))(    التَّوشيح شرح الجامع الصحيح )4/٥)4(.



57

ــن  ــالم م ــن المظ ــه م ــا علي ــؤدِّي م ــده ويُ ــه عب ــب الل ــة يحُاس القيام
ــي  ــه عــى مــا بقَِ ــل الل ــوم، فيتحمَّ ــه إلا الصَّ ــى لا يبقــى ل ــه حتَّ عمل

ــة«(. ــوم الجنَّ ــه الصَّ عليــه مــن المظــالم ويدُْخِلُ
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الحديث الواحد والثَّلاثون

الإتيان إلى النَّاس بما تحُِبُ أن يُؤتى إليك

ــال  ــال: ق ــه ق ــه عن ــاصِ رضي الل ــن العَ ــن عمــرو ب ــه ب ــد الل عــن عب
ــارِ،  ــنِ النَّ ــزحََ ع ــبَّ مِنكُم أنْ يزُحَْ ــنْ أح ــال: »مَ ــه صلى الله عليه وسلم ق ــول الل رس
ويدَْخُــلَ الجنَّــةَ، فلتْأَتِْــهِ مَنِيَّتـُـهُ وهــوَ يؤُمِــنُ باللــهِ واليَــومِ الآخَــرِ، ولَ

ليــه«))(. أْتِ إلى النَّاسِ، الَّذِي يحُِبُّ أنْ يؤُْتَى إِ

إفـــــادات

ــار  ــن النَّ ــه م ــرج نفس ــبَّ أن يخُ ــن أح ن ))(: )فم ــاَّ ــن عَ ــال اب ق
ــار ابتــداءً، مجــاوزاً  ــة؛ أي يتســبَّب في عــدم دخولــه النَّ ويدَخُــل الجنَّ
ــنُ  ــوَ يؤُمِ ــهُ وه ــهِ مَنِيَّتُ ــى: »فلتْأَتِْ ــال في معن ــمَّ ق ــا إلى الجنَّة(، ث عنه
باللــهِ واليـَـومِ الآخَــرِ« )والمــراد: ليَــدُم عــى الإيمــان بذلــك حتــى يأتيَــه 
ــدوامِ الإيمان، ونظــيره  ــرٌ ب ــك، فهــو في الحقيقــة أم المــوت وهــو كذل

ــم مســلمون{ ]آل عمــران: )٠)[(.  ــن إلا وأنت ــالى: }ولا تموت ــه تع قول

ــه،  ــع حكم ــه وبدائ ــع كلم ــن جوام ــذا م ــووي )٣(: )ه ــال النَّ وق

))(   رواه مسلم )٨44)(.

الحن )٥/ )٣)(. ))(    دليل الفالحن لطرُقُ رياض الصَّ

اج )))/٣٣)(. )٣(    المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّ
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وهــذه قاعــدةٌ ينبغــي الاعتنــاء بهــا، وهــي أنَّ الإنســان يلــزم ألا يفعل 
ــاس إلا مــا يحُــبُّ أن يفعلــوه معــه(. مــع النَّ
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الحديث الثَّاني والثَّلاثون

ماحة في المعاملة السَّ

عــن جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه أنَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: 
»رحَِــمَ اللَّــهُ رجَُــاً سَــمْحًا إذَِا بَــاعَ، وَإذَِا اشْــتَرىَ، وَإذَِا اقتَْــىَ «))(.

إفـــــادات

ــال ))(: )فجــاء الترَّغيــب في كا الوجهــن، في حُســن  قــال ابــن بطََّ
ــن، كُلٌّ  ي ــه الدَّ ي علي ــذَّ ــن، وف حُســن القضــاء لل ي ــربِّ الدَّ التَّقــاضي ل
ــاء  ــاحة في القض ــرك المش ــوال، وت ــع الأح ــذ بأرف ــب في الأخ ــد رغ ق
ــذ  اء والأخ ــرِّ ــع وال ــاق في البي ــكارم الأخ ــتعال م ــاء، واس والاقتض

ــاء(. والإعط

ــى  ــارةٌ ع ــرِّى أم ــع وال ــاحة في البي ــيْرةَ )٣(: )المش ــن هُبَ ــال اب وق
، ولا ســيَّا مــع الإخــوان مــن المســلمن؛  ــحِّ البخــل، ودليــلٌ عــى الشُّ
ــا  ــم ب ــروءة إعطاءه ــي الم ء، وتقت ــيَّ ــم بال ــي إيثاره ــن ينبغ الَّذِي
ثمــنٍ، فــإذا باعهــم بثمــنٍ فــا أيــر مــن أن يقــف عــى أنَّــه ســيكون 

))(   رواه البخاري )٠٧٦)(.

))(    شرح صحيح البخاري )٧/٦)٥(.

حاح )٨/٨)٣(. )٣(    الإفصاح عن معاني الصِّ
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ــا، فإنَّــه إذا اســتبدل  يً ســمحًا بائعًــا، وســمحًا مشــترياً، وســمحًا متقضِّ
ــاحةَ العــرَ في كلِّ ذلــك دالًا مــن شــيمه عــى أنَّــه ليــس تنََالُــه  السَّ

ــوة الرَّســول -صلى الله عليه وسلم(. دع
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الحديث الثَّالث الثَّلاثون

بُـهـــات تـــرك الشُّ

ــال: حفظــت مــن رســول  ــه ق ــه عن ــن عــل رضي الل عــن الحســن ب
ــدْقَ طمَُأنْيِنَــةٌ،  اللــه صلى الله عليه وسلم: »دعَْ مَــا يرَِيبُــكَ إِلَى مَــا لَا يرَِيبُــكَ، فـَـإِنَّ الصِّ

ــةٌ«.))( ــذِبَ رِيبَ وَإنَِّ الكَ

إفـــــادات

قــال التُّوربشَــتِي ))(: )ومعنــاه: إذا وجــدت نفســك ترتــاب في 

ــدق، وترتــاب مــن  ء فاتركــه؛ فــإنَّ نفــس المــؤن تطمــنُّ إلى الصِّ الــيَّ

ء مُنبــئٌ عن كونه باطــاً، أو مظنَّــةً للباطل  الكــذب، فارتيابــك في الــيَّ

ــا فاستمســك بــه،  ء مُشــعرٌ بكونــه حقًّ فاحــذره، واطمئنانــك إلى الــيَّ

ــق أو  ــا يحُقَّ ــال، وم ــال والفع ــتعمان في المق ــذب يسُ ــدق والك والصِّ

يبُطَــلُ مــن الاعتقــاد(.      

وقــال ابــن رجــب )٣(: )معنــى هــذا الحديــث يرجــع إلى الوقــوف 

))(   رواه الترِّمذيِّ )٨)٥)(.

نَّة ))/٦٥٨(. ))(    الُميرَّ في شرح مصابيح السُّ

)٣(    جامع العلوم والحكم في شرح خمسن حديثاً من جوامع الكلم ))/99)-٣٠٠(.
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ــبهُات واتِّقائهــا، فــإنَّ الحــال المحــض لا يحَصُــل لمؤمــنٍ في  عنــد الشُّ

يــب: بمعنــى القلــق والاضطــراب- بــل تسَــكُن  قلبــه منــه ريــب -والرَّ

ــا  ــا المشــتبهات فيحصــل به ــب، وأمَّ ــه القل ــه النَّفــس، ويطمــنُّ ب إلي

ــك(. للقلــوب القلــق والاضطــراب الموجــب للشَّ
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الحديث الرَّابع والثَّلاثون

الاستغناء بالله عن خلقه

عــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه: أنَّ ناســاً مــن الأنصــار ســألوا 
رســول اللــه صلى الله عليه وسلم فأعطاهــم، ثــم ســألوه فأعطاهــم، حتــى نفــد مــا 
عنــده، فقــال لهــم حــن أنفــق كل شيء بيــده: »مَــا يكَُــنُ عِنْــدِي مِــنْ 
ــهُ اللَّــهُ، وَمَــنْ يسَْــتغَْنِ  خَــيْرٍ فلَـَـنْ أدََّخِــرهَُ عَنْكُــمْ، وَمَــنْ يسَْــتعَْفِفْ يعُِفَّ
ــهُ، وَمَــا أعُْطِــيَ أحََــدٌ عَطَــاءً خَــيْراً  هُْ اللَّ ْ يصَُــبرِّ ــهُ وَمَــنْ يتَصََــبرَّ يغُْنِــهِ اللَّ

ــبْرِ «))(. وَأوَْسَــعَ مِــنَ الصَّ

إفـــــادات

ــؤال  قــال القُرطبُِــي ))(: )وقولــه: » وَمَــنْ يسَْــتعَْفِفْ«؛ أي عــن السُّ
ــه،  ــة وجه ــازه عــى اســتعفافه بصيان ــهُ«؛ أي يجُ ــهُ اللَّ ــق. »يعُِفَّ للخل

ورفــع فاقتــه.

وقولــه: » وَمَــنْ يسَْــتغَْنِ «؛ أي باللــه وبمــا أعطــاه، »يغُْنِــهِ«؛ أي يخلــق 
في قلبــه غنــىٍ، أو يعُطــه مــا يســتغني بــه عــن الخلــق. 

))(   رواه البخاري )4٦9)( ومسلم )٠٥٣)(.

))(    الُمفهِم لما أشَكَلَ من تلَخِيصِ كتاب مُسلم )٣/99(.
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ه  هُْ«: يقُــوِّ ــبر. و»يصَُــبرِّ ْ«؛ أي يســتعمل الصَّ وقولــه: »وَمَــنْ يتَصََــبرَّ
ــدائد، وعنــد  ــل الشَّ ويُمكِّنــه مــن نفســه حتــى تنقــاد لــه وتذُعِــنَ لتحمُّ
ــه(. ــه إلى مرغوب ــه، ويوُصِلُ ــرهُ بمطلوب ــه معــه، فيُظفِ ــك يكــون الل ذل

وقــال الطِّيبــي ))(: )يريــد أنَّ مــن طلــب مــن نفســه العفــة عــن 
ه عفيفًــا. ومــن  ــه اللــه، أي يصُــيرِّ ــؤال، ولم يظُهــر الاســتغناء؛ يعفُّ السُّ
ترقَّــى مــن هــذه المرتبــة إلى مــا هــو أعــى مــن إظهــار الاســتغناء مــن 
الخلــق، لكــن إن أعطــي شــيئاً لم يــردَّه، فيَمْــلأ اللــه قلبــه غنــىً. ومــن 

فــاز بالقِــدْحِ المعُــىَّ وتصــبرَّ وإن أعطــى لم يقُبــل فهــو هــو(.

ـه  ــبر أعظــم العطايــا، لأنَـّ ـا كان الصَّ ــعدي ))(: )وإنَـّ وقــال السَّ
يتعلَّــق بجميــع أمــور العبــد وكالاتــه، وكلُّ حالــةٍ مــن أحوالــه تحتاج 
ــبر عــى طاعــة اللــه حتــى يقــوم بهــا  إلى صــبر. فإنَّــه يحتــاج إلى الصَّ
ويؤدِّيهــا، وإلى صــبٍر عــن معصيــة اللــه حتــى يتركهــا للــه، وإلى صــبٍر 
عــى أقــدار اللــه المؤلمــة فــا يتســخَّطها، بــل إلى صــبٍر عــى نعــم اللــه 
ومحبوبــات النَّفــس، فــا يـَـدُع النَّفــس تَمــرحُ وتفَــرحُ الفــرح المذمــوم، 

ــبر(. بــل يشَــتغل بشُــكرِ اللــه، فهــو في كلِّ أحوالــه يحتــاج إلى الصَّ

نن )٥/٥)٥(. ))(    الكاشف عن حقائق السُّ

))(    بهجة قلوب الأبرار وقرَّة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار )ص9٠(.
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الحديث الخامس والثَّلاثون

مِلْكُ النَّفسِ عندَ الغَضَبِ

عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه أنَّ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــال: »ليَْسَ الــشَّ

دِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نفَْسَــهُ عِنْدَ الغَْضَبِ«))(. اَ الشَّ عَةِ، إِنَّ َ دِيدُ بِالرُّ

إفـــــادات

ــاس  ــرع النَّ ــذِي ي ــد: الَّ ــة« يري عَ ــربي ))(: )»الرَُّ ــن الع ــال اب ق

ــير  ــوم: نوَُمة، وللكث ــير النَّ ــل الكث ــال للرَّج ــا يقُ ــك منه، ك ــر ذل ويك

ــك(. ــا أشــبه ذل ــف، وم ــظ: حُفَظــة بالتَّخفي الحف

وقــال البَيضَــاوي )٣(: )والمعنــى: أنَّ القــويَّ في الحقيقــة ليــس مــن 

ــه،  ــاوم نفس ــن يقُ ــويُّ م ــل الق ــم، ب ــب عليه ــال ويغَلِ ــارع الرِّج يصُ

ــدَّ  ــردًا وأش ــرَ تم ــون أك ــا تك ــا حين ــث يَملِكُه ــا، بحي ــب عليه ويغل

ــب(. ــد الغض ــك عن ــا، وذل تفََرعُنً

))(    رواه البخاري )4))٦(، ومسلم )٦٠9)(.

))(    المسالك في شرح موطأ مالك )٥٧/٧)(.

نَّة )٧٦/٣)(. )٣(    تحفة الأبرار شرح مصابيح السُّ
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ــذي  ــه صلى الله عليه وسلم لل ــد جعــل رســول الل ــبرِّ ))(: )وق ــد ال ــن عب ــال اب وق

يَملِــك نفســه ويغَلِبهُــا، مــن القــوَّة مــا ليــس للَّــذِي يغَلــب غــيره. وفي 

ــا وأفضــلُ مــن  ــلٌ عــى أنَّ مجاهــدة النَّفــس أصعــب مرامً هــذا دلي

مجاهــدة العــدو(.

))(    التَّمهيد لما في الموطَّأ من المعاني والأسانيد )4/٨٣)(.
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ادس والثَّلاثون الحديث السَّ

الاقتصــاد في العبــادة

ــه  ــه عن ــوَائِي رضي الل ــه السُّ ــد الل ــن عب ــبِ ب ــة وَه ــن أبي جُحيف ع
ردَْاءِ، فَــزاَرَ سَــلاَْنُ أبََــا  قــال: آخَــى النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم بَــنَْ سَــلاَْنَ، وَأبَِي الــدَّ
ــتْ:  ــأنْكُِ؟ قاَلَ ــا شَ ــا: مَ ــالَ لهََ لةًَ، فقََ ردَْاءِ مُتبََذِّ ــدَّ ــرَأىَ أمَُّ ال ردَْاءِ، فَ ــدَّ ال
ردَْاءِ،  ــو الــدَّ ــا، فجََــاءَ أبَُ نيَْ ــهُ حَاجَــةٌ فِي الدُّ ــسَ لَ ردَْاءِ ليَْ ــو الــدَّ أخَُــوكَ أبَُ
ــى  ــآكلٍِ حَتَّ ــا بِ ــا أنََ ــالَ: مَ ــإِنيِّ صَائمٌِ، قَ ــالَ: كُلْ فَ ــهُ طعََامًا، فقََ ــعَ لَ فصََنَ
ــال:  ردَْاءِ يقَُومُ، فقََ ــدَّ ــو ال ــبَ أبَُ ــلُ ذَهَ ــاَّ كَانَ اللَّيْ ــأكََلَ، فلََ ــأكُْلَ، فَ تَ
ــالَ  ــاَّ كَانَ آخِــرُ اللَّيْلِ، قَ ــمْ، فلََ ــالَ: نَ ــامَ، ثُــمَّ ذَهَــبَ يقَُومُ، فقََ ــمْ، فنََ نَ
ــكَ  ــكَ عَليَْ ــلاَْنُ: إنَِّ لرَِبِّ ــهُ سَ ــالَ لَ ــالَ: فصََلَّيَا، فقََ ــمِ الآنَ، قَ ــلاَْنُ: قُ سَ
ــطِ كُلَّ ذِي  ــا، فأَعَْ ــكَ حَقًّ ــكَ عَليَْ ــا، وَلِأهَْلِ ــكَ حَقًّ ــكَ عَليَْ ــا، وَلنَِفْسِ حَقًّ
ــيُّ صلى الله عليه وسلم:  ــالَ النَّبِ ــكَ لهَُ، فقََ ــرَ ذَلِ ــيَّ صلى الله عليه وسلم فذََكَ ــأتََى النَّبِ ــهُ، فَ ــقٍّ حَقَّ حَ

ــلاَْن«.))( ــدَقَ سَ »صَ

إفـــــادات

ــا« أي في الإبقــاء  ـابي ))(: )وقولــه: »إنَّ لنَِفسِــكَ حَقًّ قــال الخطَـّ
ــا تسَــتخرج منهــا الطَّاعــة مــع بقائهــا وســامة قواها.  عليهــا، فإنَّــك إنَّ

ــة(. حب ــا« أي في العــرة وإيفــاء حقــوق الصُّ ــكَ حَقًّ ــه: »ولأهَلِ وقول

))(    رواه البخاري )٣9)٦(.

))(    أعام الحديث ))/)٦4(.
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ــادة  ــث))(: )أنَّ الأولى في العب ــد الحدي ــر  في فوائ ــن حج ــال اب وق
يــادة عــى مــا  تقديــم الواجبــات عــى المندوبــات، وأنَّ مــن تكلَّــف الزِّ
طبُِــعَ عليــه يقــع لــه الخلــل في الغالــب، وفيــه: الحــضُّ عــى مازمــة 
ــه  ــه التَّشــديد عــى نفســه؛ حضَّ ــه ل ــه صلى الله عليه وسلم مــع كراهت ــادة؛ لأنَّ العب
ــن  ــوق م ــه: ولا يمنعــك اشــتغالك بحق ــال ل ــه ق عــى الاقتصــاد، كأنَّ
ذكُِــر أن تضيِّــع حــق العبــادة وتــترك المنــدوب جملــةً، ولكــن اجِمــع 

بينهــا(.

))(    فتح الباري شرح صحيح البخاري )٣/٣9(.
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ابع والثَّلاثون الحديث السَّ

المدُاومة على العمل

ــوتِ أزَْوَاجِ  ــطٍ إِلَى بيُُ َــةُ رهَْ ــالَ: جَــاءَ ثماَثَ عــن أنــسٍ رضَِيَ اللــه عَنــهُ قَ
ــمْ  ــبِروُا كَأنََّهُ ــاَّ أخُْ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، فلََ ــادَةِ النَّبِ ــنْ عِبَ ــألَوُنَ عَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، يسَْ النَّبِ
ــا  ــهُ مَ ــرَ لَ ــدْ غُفِ ــيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَ ــنَ النَّبِ ــنُ مِ ــنَ نحَْ ــوا: وَأيَْ تقََالُّوهَا، فقََالُ
ــا أنَـَـا فـَـإِنيِّ أصَُــلِّ اللَّيـْـلَ  رَ، قـَـالَ أحََدُهُــم: أمََّ مَ مِــنْ ذَنبِْــهِ وَمَــا تأَخََّ تقََــدَّ
هْــرَ وَلاَ أفُطِْرُ، وَقـَـالَ آخَــرُ: أنَـَـا أعَْتـَـزلُِ  أبَدًَا، وَقـَـالَ آخَــرُ: أنَـَـا أصَُــومُ الدَّ
النِّسَــاءَ فـَـاَ أتَـَـزوََّجُ أبَـَـدًا، فجََــاءَ رسَُــولُ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم إلِيَْهِمْ، فقََــال: »أنَتْـُـمُ 
ــهُ،  ــمْ لَ ــهِ وَأتَقَْاكُ ــهِ إِنيِّ لَأخَْشَــاكُمْ للَِّ ــا وَاللَّ ــذَا، أمََ ــذَا وكََ ــمْ كَ الَّذِيــنَ قلُتُْ
ــنْ رَغِــبَ  َــزوََّجُ النِّسَــاءَ، فمََ ــدُ، وَأتَ ــرُ، وَأصَُــلِّ وَأرَقُْ ــي أصَُــومُ وَأفُطِْ لكَِنِّ

عَــنْ سُــنَّتِي فلَيَْــسَ مِنِّــي«))(.

إفـــــادات

ـهِ  خْشَــاكُمْ للَِـّ ــا قولــه -صلى الله عليه وسلم: »إِنيِّ لأََ قــال ابــن هُبـَـيْرةَ ))(: )وأمَّ
ــه  ــا لســنا كرســول الل ــن: إنَّ ــا للقائل ــه جوابً ــه قال ــهُ« فإنَّ ــمْ لَ وَأتَقَْاكُ
ــر، فأعلمهــم  م مــن ذنبــه ومــا تأخَّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنَّــه قــد غُفِــر لــه مــا تقــدَّ

))(   رواه البخاري )٥٠٦٣(.

حاح )٥٣/٥)(. ))(    الإفصاح عن معاني الصِّ



71

ــوا أنَّــه  أنَّــه لم يــزده ذلــك إلا خشــيةً مــن اللــه واتقــاءً لــه؛ لئــاَّ يظنُّ
م مــن ذنبه  ــف عبــادة ربِّــه اتِّــكالًا عــى أنَّــه قــد غُفِــر لــه مــا تقــدَّ خفَّ
ومــا تأخــر، ولم يكــن كذلــك، بــل الَّــذِي فعلــه هــو الغايــة القصــوى 
ــا، وعــارة الأرض بأسهــا، ولا يكــون  ــادات كله ــن العب في الجمــع ب
ــرقُ  الإنســان قــادرًا عــى اتِّبــاع أمــر رســول اللــه صلى الله عليه وسلم في عــارة الطُّ
ــادة، والنِّظــر  ــكاح عب ع، فــيرى النِّ بأسهــا، حتــى يكــون وفــق الــرَّ
ــع  ــي يقــوى عــى عــارة جمي ــادة، إلى غيرهــا مــن الأحــوال الَّتِ عب

ــرقُ(.  الطُّ

ــى القــوم  ــك ردَّ مــا بن ــا الأنصــاري ))(: )أراد صلى الله عليه وسلم بذل ــال زكري وق
المذكــورون عليــه أمرهــم؛ حيــثُ أعلمهــم أنَّــه مــع كونــه لا يبُالــغ في 
دون، لأنَّ  التَّشــديد في العبــادة؛ أخــى للــه وأتقــى مــن الَّذِيــن يشــدِّ
د منهــم لا يأَمــن منــه الملــل، بخــاف المقتصــد فإنَّــه يأمــن منــه  المشُــدِّ

فيســتمر عملــه، وخــير العمــل مــا دام عليــه صاحبــه(.

))(    مِنحَةُ الباَري برح صحيح البخاري )٦/٨)٣(.
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الحديث الثَّامن والثَّلاثون

حـفــظ اللِّســـان

عــن عبــد اللــه بــن مســعود رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه 

صلى الله عليه وسلم: »لا يبَُلِّغُنِــي أحََــدٌ مِــن أصَْحَــابِي عَــن أحََــدٍ شَــيئاً، فـَـإِنيِّ أحُِــبُّ أنَ 

ــدْرِ«))(. أخَــرُجَ إِليكُــم وأنََــا سَــلِيمُ الصَّ

إفـــــادات

ــف،  قــال الممـُـاَّ عــل قــاري ))(: )»لا يبَُلِّغُنِــي« بتشــديد الــام ويخُفَّ

وهــو نفــي بمعنــى النَّهــي، وفي نســخةٍ بالجــزم؛ أي لا يوُصلني، »أحََــدٌ 

ــدٍ«: أي عــن قبــل أحــدٍ منهــم  ــانٌ لأحدٍ، »عَــن أحََ ــن أصَْحَــابِي«: بي مِ

ــب  ــه وأغض ــاَّ أكره ــيئاً«: أي م ــن المسلمن، »شَ ــم م ــن غيره أو م

عليــه، وهــو عــامٌّ في الأفعــال والأقــوال بــأن شــتم أحــدًا وآذاه وقــال 

ــإِنيِّ أحُِــبُّ أنَ أخَــرُجَ إلِيكُــم«: أي مــن البيــت  فيــه خصلــةَ ســوءٍ. »فَ

ــن مســاويكم(. ــدْرِ«: أي م ــلِيمُ الصَّ ــا سَ وألاقيكم، »وأنََ

))(   رواه أبي داود )4٨٦٠( واللَّفظ له والترِّمذيِّ )٣٨9٦(.

))(    مِرقاَةُ الَمفَاتيِح شرح مِشكَاة الَمصَابيِح )٧/ ٣٠4٦(.
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وقــال ابــن الملَِــك ))(: )»فَــإِنيِّ أحُِــبُّ أنَ أخَــرُجَ إلِيكُــم وأنََــا سَــلِيمُ 

ــدْرِ«؛ أي: مــن الغــلِّ والحقد، وقيــل: معنــاه أنَّــه صلى الله عليه وسلم يتمنَّــى أن  الصَّ

ــه مــن غــير حقــدٍ عــى  ــه راضٍ عــن أصحاب ــا وقلبُ ني يخــرج مــن الدُّ

أحــدٍ منهــم(.

نَّة )٦/)4٠(. ))(    شرح مصابيح السُّ
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الحديث التَّاسع والثَّلاثون

الأخـــذ بالظَّـــاهر

عــن أبي ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: 
ــبَ عَــنْ قلُـُـوبِ النَّــاسِ وَلاَ أشَُــقَّ بطُوُنهَُــمْ«))(. »إِنيِّ لـَـمْ أوُمَــرْ أنَْ أنُقَِّ

إفـــــادات

ــه  ــر، والل ــم بالظَّاه ــرت بالحك ــاه إنيِّ أمُ ــووي ))(: )معن ــال النَّ ق
ائــر كــا قــال صلى الله عليه وسلم: »فــإذا قالــوا ذلــك فقــد عصمــوا منــي  يتــولىَّ الرَّ

ــه«(. ــا، وحســابهم عــى الل ه دماءهــم وأموالهــم إلا بحقِّ

ــبَ « بشــدِّ القــاف:  وقــال المنَُــاوي )٣(: )»إِنيِّ لـَـمْ أوُمَــرْ أنَْ أنُقَِّ
أفُتِّشَ، »عَــن قلُُــوبِ النَّــاسِ«: لأعلــم مــا فيهــا، »وَلاَ أشَُــقَّ بطُوُنهَُــمْ«: 
ــرتُ بالأخــذ  ــل أمُ ــا في ضائرهــم، ب ــي لم أؤمــر أن أستكشــف م يعن

ــر(. ائ ــولىَّ الرَّ ــه يت بالظَّاهــر، والل

نعَــاني )4(: )هــو كنايــةٌ عــن أنَّــه أمُِــرَ أن يكتفــي بظواهــر  وقــال الصَّ

))(   رواه البخاري ))٧4٣( ومسلم )٠٦4)(.

اج )٦٣/٧)(. ))(    المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجَّ

)٣(    فيضُ القدير شرح الجامع الصغير )٧/٣)(.

غير )9/4))(. )4(    التَّنوير شرح الجامع الصَّ



75

ــاع  ــم، والاطِّ ــر بالبحــث عــن أحواله ــه لم يؤُم أحــوال المســلمن، وأنَّ
عــى مــا هــو مطــويٌّ عنــه، ويحُتمــل أنَّــه أراد الإعــام بأنَّــه لا يعلــم 
بواطــن العبــاد أحــدٌ غــير الله، وأنَّــه لــو أمُِــر بنَقْــبِ القلــوب وشــقِّ 
ــمَ مــا أضمــروه، ويحُتمــل أنَّــه يعلمــه بعــد ذلــك إلا  البطــون مــا عَلِ

أنَّــه لم يؤُمــر بــه(.
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الحديث الأربعون

جعل الهمِّ هماًّ واحدًا

ــه قــال: قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: ــه عن  عــن أنــس بــن مالــك رضي الل

ــهُ ــعَ لَ ــهِ وجَمَ ــاهُ في قلَبِ ــهُ غِنَ ــلَ اللَّ ــهُ جَعَ ــرةَُ هَمَّ ــتِ الآخِ ــنْ كَانَ  »مَ

ــهُ جَعَــلَ نيــا همَّ ــا وَهــيَ رَاغِمَــةٌ، ومَــنْ كانــتِ الدُّ نيَ  شَــمْلهَُ وأتَتَــهُ الدُّ

نيَــا إلاَّ  اللَّــهُ فقــرهَُ بـَـنَْ عَيْنَيــهِ وفــرَّقَ عَليــهِ شَــمْلهَُ، ولـَـمْ يأَتـِـهِ مِــنَ الدُّ

ــهُ«))(. رَ لَ ــدِّ مَــا قُ

إفـــــادة

 قــال الطِّيبِــي ))(: )قولــه: »شَــمْلهَُ« أي أمــوره المتفرقة، يقــال:

 جمــع اللــه شــمله: أي مــا تشــتَّت مــن أمــره، وفــرَّق اللــه شــمله: أي

.مــا اجتمــع مــن أمــره، فهــو مــن الأضــداد

ــاهُ ــهُ غِنَ  والحديــث مــن بــاب التَّقابــل والمطُابقة، فقولــه: »جَعَــلَ اللَّ

ــه: ــهِ«، وقول ــنَْ عَيْنَي ــرهَُ بَ ــهُ فق ــلَ اللَّ ــه: »جَعَ ــلٌ لقول ــهِ« مقاب  في قلَبِ

ــهُ ــه: »وأتَتَ ــرهَُ«، وقول ــهِ أمَ ــتَّتَ عَلي ــه: »شَ ــمْلهَُ« لقول ــهُ شَ ــعَ لَ  »جَمَ

))(    رواه الترِّمذيِّ )4٦٥)(.

نن )))/)٣٧(. ))(    الكاشف عن حقائق السُّ
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ــهُ«. ــبَ لَ ــا كُتِ ــا إلِاَّ مَ ــهِ مِنهَ ــه: »وَلَا يأَتيِ ــةٌ « لقول ــا وَهــيَ رَاغِمَ نيَ  الدُّ

نيــا وهــي راغمــةٌ،  فيكــون معنــى الأوَّل: وأتــاه مــا كُتِــب لــه مــن الدُّ

نيــا وهــو راغــمٌ(. ــاني: وأتــاه مــا كُتِــب لــه مــن الدُّ ومعنــى الثَّ

ــه ــه إلي ــه ب ــرع الل ــذِي يُ ــير الَّ ــن الخ ــي ))(: )وم ــال الفَيومِ  وق

 ]يعنــي إلى العبــد[ مــا قــال المصطفــى صلى الله عليه وسلم: مــن جعــل الهمــوم هــاًّ

نيــا أكــبَر نيــا والآخــرة، ومــن كانــت الدُّ  واحــدًا كفــاه اللــه همــوم الدُّ

ــوَّف بأحوالهــا وتقلُّبِهــا، ورَغِــب في الجمــع والمنــع، وذلــك  همــه؛ تخََ

ــه ــد الل ــاء، فوج ــه الغط ــف ل ــك انكش ــض ذل ــن رف ــلٌ، فم ــمٌّ قات  س

ــا لــه في كل أمــر، فرفــع بالــه عــن التَّدبــير لنفســه، وأقبــل عــى  كافيً

ــه ــاض علي ــاس، وأف ــه النَّ ر إلي ــه، واســتراح وســخَّ ــير الل  ماحظــة تدب

ــاسٍ(. الخــير بغــير حســابٍ ولا قي

ــر، ــن الفق ــا م ــزل خائفً ــه لم ي ــن عيني ــرهُ ب ــن كان فق ــال))(: )فم  وق

ــى ــى غن ــإنَّ الغن ــا، ف ني ــن الدُّ ــبع م ــيءٍ ولا يشَ ــه ب  لا يســتغني قلب

 القلــب، والفقــر فقــر النَّفــس. وفي حديــث خرَّجــه الطَّــبراني مرفوعًــا:

ــه ــى في قلب ــن كان الغن ــبِ«، وم ــرُ فِي القَل ــبِ، والفَق ــى فِي القَل  »الغِنَ

نيــا، ومــن كان الفقــر في قلبــه فــا يغُنيــه  فــا يـَـرُّه مــا لقَِــي مــن الدُّ

ــا يَــرُّ نفســه. مــا أكــر لــه منهــا وإنَّ

نيَــا ــام قــال: »مَثـَـلُ طاَلـِـب الدُّ ــاة والسَّ  وعــن عيــى عليــه أفضــل الصَّ

كشَــاربِِ البحَــرِ، كلَّــاَ زاَدَ شُربـًـا مِنــهُ زاَدَ عَطشًَــا حَتَّــى يقَتلُـَـهُ«.

))(    فتح القريب المجيب عى الترغيب والترهيب )))/٥٠٠(.

ابق )))/)٥٠(. ))(    المصدر السَّ
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ــا، ومــن ــاه في قلبــه لم يــزل غنيًّ  قــال يحيــى بــن معــاذ: مــن كان غِنَ

 كان غنــاه في كســبه لم يــزل فقــيراً، ومــن قصََــدَ المخلوقــن لحوائجــه

ــي حيح عــن النَّب ــث الصَّ ــه الحدي ــذا كلِّ ــا، ويشــهد له ــزل محرومً  لم ي

 صلى الله عليه وسلم: »لــو كان لابــنِ آدَمَ وَادِيــانِ مــن ذَهَــبٍ لابتَغََــى لهَُــاَ ثاَلثِـًـا، ولا

اَب، ويتَُــوبُ اللــه عــى مــن تَــابَ«. لــو ــلأُ جَــوفَ ابــنَ آدمَ إلاَّ الــترُّ  يَمْ

ــولٍ ــع إلى فضُُ ــو تذكَّر الجائ ــعَ، ول ــا لقَنِ ني ــة الدُّ ــر الطَّامــع في عاقب  فكَّ

مآلهَُــا لشَــبِعَ.

هب أن قد ملكت الأرض طرًُّا ** ودان لك العباد فكان ماذا

بَ هذا ثم هذا. أليـس غدًا مصيرك جَوفُ ترُبٍ ** ويحَثي الترُّ
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الحديث الواحد والأربعون

الاستعاذة من الهمِّ والحَزَن

عــن أنــس بــن مالــكٍ رضي اللــه عنــه قــال: كُنْــتُ أسَْــمَعُ رسَُــولَ اللــه 
صلى الله عليه وسلم كثــيراً يقــول: »اللَّهُــمَّ إِنيِّ أعَُــوذُ بِــكَ مِــنَ الهَــمِّ وَالحَــزنَِ، وَالعَجْــزِ 

يـْـنِ، وَغَلبََــةِ الرِّجَــالِ «))(. ، وَضَلـَـعِ الدَّ وَالكَسَــلِ، وَالبُخْــلِ وَالجُــبْنِ

إفـــــادات

ــع  ــروهٍ يتوق ــمِّ لمك ــل: اله « قي ــمِّ ــه: »الهَ ــاني ))(: )قول ــال الكِرمَْ ق
والحــزن لمكــروهٍ واقــعٍ، و»العَجْــزِ« ضــد القــدرة، و»الكَسَــلِ«: التَّثاقــل 
«: ضــدُّ  عــن الأمــر ضــد الجَــاَدة، و»البُخْــلِ«: ضــدُّ الكــرم، و»الجُــبْنِ
تــه، و»غَلبََــةِ  ته وقوَّ يـْـنِ« بفتحتــن: ثِقَلـُـه وشــدَّ ــجاعة، و»ضَلـَـعِ الدَّ الشَّ

الرِّجَــالِ«: تســلُّطهم واســتياؤُهم هرجًــا ومرجًــا(.

ــزنَِ«، وهــا  ــمِّ والحَ ــن الهَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــم )٣(: )»أعَُ ــن القيِّ ــال اب وق
قرينــان، وإنَّ المكــروه الــوارد عــى القلــب ينقســم باعتبــار ســببه إلى 
ــا أن يكــون ســببه أمــراً ماضيًــا فهــو يحُــدِث الحــزن،  قســمن، فإنَّــه إمَّ

))(    رواه البخاري )٨9٣)( مطوَّلاً.

رارِي في شرح صحيح البخاري )))/٥9)(. ))(    الكواكب الدَّ

)٣(    زاد المعاد في هدي خير العباد ))/٧)9-4)4(.
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ــا  ، وكاه ــمَّ ــورثُ اله ــو يُ ــتقبلٍ فه ــرٍ مُس ــع أم ــون توق ــا أن يك وإمَّ
مــن العجــز، فــإنَّ مــا مــى لا يدُفــع بالحــزن؛ بــل بالرِّضــا والحمــد 
ــا شــاء فعــل.  ــه وم ر الل ــدَّ ــد: ق ــبر والإيمــان بالقدر، وقــول العب والصَّ
ــا أن يكــون لــه حيلــةٌ في  ، بــل إمَّ ومــا يسُــتقبل لا يدُفــع أيضًــا بالهــمِّ
ــا أن لا يكــون لــه حيلــةٌ في دفعــه، فــا  دفعــه فــا يعَْجِــز عنــه، وإمَّ
ــه  ــه، ويتأهــب ل ت ــه عدَّ ــه لباســه، ويأخــذ ل ــس ل ــه، ويلب ــزَع من يجَْ
أهُبتــه الائقــة بــه، ويسَــتجنُّ بجُنَّــةٍ حَصينــةٍ مــن التَّوحيــد والتَّــوكل، 
ــا  والانطــراح بــن يــدي الــرَّب تعــالى، والاستســام لــه، والرِّضــا بــه ربًّ
في كلِّ شيءٍ، ولا يــرضى بــه ربًّــا فيــا يحُــبُّ دون مــا يكَــره، فــإذا كان 
ــدًا  ــه عب ــرَّب ل ــا يرضــاه ال ــه ربًّا عــى الإطــاق، ف ــرض ب هكــذا لم ي

عــى الإطــاق.

ــن ــر م ــا أك ــل مرَّتهُُ ــة، ب ــد البتَّ ــان العب ــزن لا ينفع ــمُّ والح  فاله

 منفعتهــا، فإنَّهــا يضُعفــان العــزم، ويوُهنــان القلــب، ويحــولان بــن

ــير،  العبــد وبــن الاجتهــاد فيــا ينفعــه، ويقطعــان عليــه طريــق السَّ

ــه ويقَِفَانــه، أو يحَْجُبُانــه عــن العلــم  أو ينُكســانه إلى وراء، أو يعَُوقاَنِ

ر إليــه وجــدَّ في ســيره، فهــا حمــلٌ ثقيــلٌ عــى ــذِي كلَّــا رآه شــمَّ  الَّ

ــه ــن شــهواته وإرادات ــمُّ والحــزن ع ــه اله ــل إن عاق ــائر، ب ــر السَّ  ظه

 الَّتِــي تــرُّه في معاشــه ومعــاده انتفــع بــه مــن هــذا الوجــه. وهــذا

 مــن حكمــة العزيــز الحكيــم أن ســلَّط هذيــن الجنديــن عــى القلوب

 المعرضــة عنــه، الفارغــة مــن محبتــه وخوفــه ورجائــه والإنابــة إليــه

 والتَّــوكل عليــه والأنــس بــه والفــرار إليــه والانقطــاع إليــه؛ ليردَّها بمــا
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ــن ــة، ع ــزان والآلام القلبي ــوم والأح ــوم والغم ــن الهم ــه م ــا ب  يبتليه

كثــير مــن معاصيهــا وشــهواتها المرُدِيــة.

ــد ار، وإن أرُي ــدَّ ــم في هــذه ال ــن الجحي ــوب في ســجنٍ م  وهــذه القل

ــزال في ــم في معادهــا، ولا ت ــا مــن ســجن الجحي ــا خــيٌر كان حظُّه  به

ــى ــال ع ــد، والإقب ــاء التَّوحي ــص إلى فض ــى تتخلَّ ــجن حت ــذا السِّ  ه

 اللــه، والأنــس بــه، وجَعْــلِ محبتــه في محــلِّ دبيــب خواطــر القلــب

ــاؤه، ــه ورج ــه، وخوف ــالى وحبُّ ــره تع ــون ذك ــث يك ــه، بحي  ووساوس

 والفــرح بــه والابتهــاج بذكــره =هــو المســتول عــى القلــب، الغالــب

تــه الَّــذِي لا قوام لــه إلا بــه، ولا بقاء  عليــه، الَّــذِي متــى فقــده فقــد قوَّ

 لــه بدونــه، ولا ســبيل إلى خــاص القلــب مــن هــذه الآلام الَّتِــي هــي

ــه وحــده، ــاغ إلا بالل ــك، ولا ب ــه إلا بذل  أعظــم أمراضــه وأفســدها ل

 فإنَّــه لا يوُصِــل إليــه إلا هــو، ولا يــأتي بالحســنات إلا هــو، ولا يــرف

ــيئات إلا هــو، ولا يـَـدلُّ عليــه إلا هــو، وإذا أراد عبــده لأمــرٍ هيَّــأه  السَّ

ــه في ــداد، وإذا أقام ــه الإم ــداد، ومن ــه الإع ــاد، ومن ــه الإيج ــه، فمن  ل

ــه، ــه إقامته في ــه، وحكمت ــه في ــده أقام ــامٍ كان، فبحم ــام، أيَّ مق  مق

 ولا يليــق به غــيره، ولا يصلــح لــه ســواه، ولا مانــع لمــا أعطــى اللــه،

ــا هــو للعبــد فيكــون بمنعــه  ولا معطــي لمــا منــع، ولم يمنــع عبــده حقًّ

ــه، ع إلي ــرَّ ــه، وليت ــه ليعطي ــه بمحابِّ ــل إلي ــل منعه ليتوص ــا؛ ب  ظالمً

ــث ــه، بحي ــه حقَّ ــره إلي ــه، ويعُطــي فق ــه، ويتملَّق ــن يدي ــل ب  ويتذلَّ

ــه ــةً إلي ــةً تامَّ ــة والظاهــرة فاق ــه الباطن ــن ذرَّات  يشــهد في كل ذرَّةٍ م

عــى تعاقــب الأنفــاس(.
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الحديث الثَّاني والأربعون

لاة على الرَّسول صلى الله عليه وسلم الإكثار من الصَّ

عن أبي بن كعــب رضي اللــه عنــه قال: قلتُْ: يا رسولَ اللهِ إِنيَّ أكْرُِ 
الصاةَ عليْكَ فكم أجعَلُ لكَ من صاتِي؟ فقال: »ما شِئتَْ«. قال: قلتُ

: الربعَ. قال: »ما شِئتَْ، فإِنْ زدتَّ فهو خيٌر لكَ«. 

قلتُ: النِّصفَ؟ قال: »ما شِئتَْ، فإِنْ زدتَّ فهو خيٌر لكَ«. 

قال: قلتُْ: فالثلثنِ؟ قال: »ما شِئتَْ، فإِنْ زدتَّ فهو خيٌر لكَ«.

كَ ويغفرْ لكَ ذنبُكَ«))(. قلتُ: أجعلُ لكَ صاتي كلَّها؟ قال:»إذًا تكُْفَى همَّ

إفـــــادات

قــال ابــن الملَِــك ))(: )]قولــه:[ »ما شِــئتَْ، فإِنْ زدتَّ فهو خيٌر 

ــاَّ ــك؛ لئ ا في ذل ــه الصــاة والســام- حــدًّ ــه - علي ــدَّ ل ــم يحَُ ــكَ«، فل  ل

ــد، فلــم يــزل ــاب المزي ــه ب ــة بالفريضــة، ويغُلــق علي  تلتبــس الفضيل

ــوِّض الاختيــار إليــه مــع مراعــاة الحــبِّ عليــه(. يفُ

ــدل مــا أدعــو  وقــال: )»أجعلُ لكَ صاتي كلَّهــا؟«؛ أي أصــلِّ عليــك ب

: مــا يقَصــده المــرء مــن ــكَ«. الهــمُّ  بــه لنفــي؟ قــال: »إذًا تكُْفَى همَّ

))(    رواه الترِّمذيِّ )4٥٧)( وأحمد )٠٧٣٦)(.
نَّة ))/٣٣(. ))(   شرح مصابيح السُّ
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ــاة عــل نيــا؛ أي: إذا صرفــتَ جميــع زمانــك في الصَّ يــن والدُّ  أمــر الدِّ

اة ــاة -عليــه الصَّ ــك مــن أمــر دينــك ودنيــاك؛ لأنَّ الصَّ  كُفيــتَ مــا يهُمُّ

عــاء لنفســه(. ــام- أفضــل للمــرء مــن الدُّ والسَّ

ن ))(: )ووجــه كفايــة المهــات بــرف ذلــك الزَّمــن  وقــال ابــن عَــاَّ

ــاة عليــه؛ أنَّهــا مشــتملةٌ عــى امتثــال أمــر اللــه تعــالى وعــى  إلى الصَّ

 ذكــره وتعظيمــه وتعظيــم رســوله، وقــد جــاء في الحديــث القــدس:

 »مَــن شَــغَلهَُ ذِكــرِي عَــن مَســألَتَِي أعَطيَتـُـهُ أفَضَــلَ مَــا أعُطِــي

، ف شيءٌ عــى المصــلِّ ــائلِنَ«. ففــي الحقيقــة لم يفــت بذلــك الــرَّ  السَّ

 بــل حصــل لــه بتعرضــه بذلــك الثَّنــاءِ الأعظــمِ أفضــل مــا كان يدعــو

 بــه لنفســه، وحصــل لــه مــع ذلــك صــاةُ اللــه ومائكتــه عليــه عــرًا

ــك ــات، مــع مــا انضــمَّ لذل ــك رواي ــا كــا جــاء بذل  أو ســبعن أو ألفً

ــذِي لا يوُازيــه ثــواب، فــأيُّ فوائــدَ أعظــمُ مــن هــذه  مــن الثَّــواب الَّ

ــد بمثلهــا فضــاً عــن أنفــس منهــا، وأنىَّ  الفوائــد، ومتــى يظَفــر المتعبِّ

ــي ليــس لهــا ــوازي دعــاؤه لنفســه واحــدةً مــن تلــك الفضائــل الَّتِ  يُ

ماثــل ببركتــه(.

الحن )٨/٥)(. ))(    دليل الفالحن لطرُقُ رياض الصَّ
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A

والخذلان بالحرمان  من خُصَّ 

الفؤاد جبان مَنخُوبِ  كسلان 

الرِّضوان لمنزل  عاة  السُّ سبق 

لال وليس بالرَّملان ســـيرُ الدَّ

ـلم العظيم يُشاف في القِيعَان

ص رؤوسَها شابت من النِّيران

لـــيراه إلا مـــن لـــه عينان

والهَذَيـَــان الآراء  بمـــراود 

أيمان ولا  شـــمائله  عـــن  لا 

بعِيَان رؤيـــةً  طيبـــةَ  أعلام 

القرآن وعسكر  الكرام  ــــل 

أزكى البريـــة بيعـــة الرِّضوان

والإيمان ار  الـــدَّ أهل  أنصار 

لكُ هديهم أبـــدًا بكل زمان

يا هجرةً طالت مسافتها على

يا هجرةً طالت مسافتها على

فراشه فوق  والعبد  هجرةً  يا 

ير وهو فسيرهُ ســـاروا أحثَّ السَّ

هذا وتنظره أمام الرَّكب كالعـ

النُّصو أعـــلام هاتيك  له  رُفعتْ 

المبين ولم يكن النُّور  نارٌ هي 

مكحولتـــان بمرِْوَد الوحيين لا

ر نحوها لم يلتفت فلذاك شمَّ

يا قـــوم لو هاجرتـُــمُ لرأيتُمُ

 ورأيتم ذاك اللِّواء وتحته الرُّسـ

أصحاب بدرٍ والألُى قد بايعوا

وكذا المهاجرة الألُى سبقوا كذا الـ

وسا بإحسانٍ  لهم  والتَّابعون 

قال ابن القيِّم � في النونيَّة:

...

...

...

...

...

...

...

...

...
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...

...

...

...
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تـــمَّ المــراد
بحمد الله وكرمه ومنَّته،،


